حقو قا لجح نة لمك ةا لجنلهَية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدة 

N 0 OE) 
بالله من شرور انفسنا وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا‎ 
مضنل له ومن يضلل فلا هادي له.‎ 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لااشريك له. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

آما بحد: 

رفن العلمَ قد دَرَسَّبُ٠‏ أعلامُه» وقل في هذا 
الزمان إتقانه وإحكامُه» وأدى به الإهمال إلى أن عدم 
احترامه وق إجلاله وإعظامُهء وكاد يجهل حلاله 


)٩(‏ آي : محیت. 


امه 

هذا مح ا | لشارع عليه » ووصف العلماء 
القائمين بخشيتهم إياه» ورفعه درجاتهم › وضمه لهم مع 

قال الله تعالى : «إنما بخشى#الكة ان عاد 
العلماء ي . 

Ea E‏ 2 او 

وقال تعالى : «ۈشهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة 
ع 
واولو العلم ”›. 

وقال تعالى : يرف الله الذينَ امنوا منكم والذين 
1 ° 
اوتوا العلم درجات ي . 

إلى غير ذلك من الاآيات الكثيرة» والأحاديث 
المستتيرة. 

وقد كان من مضى من الآئمة المجتهدين بنشر 

(۱) فاطر: ۲۸ . 


(۲) ال عمران: ۱۸ . 
(۳) المجادلة : .١١‏ 


علوم الاجتهاد في جميع الافاق» وهم في ذلك 
متفاضلون : 

فمنهم : المحكم لأمر الحتاب . 

ومنهم : القائم FEE‏ 

ومنهم : المُمعن فى استنباط الأحكام . 

وقل من اجتمع فيه القيام بجميع ذلك». 

ثم خلفَ من بعدهم - رضي الله عنهم - خحلوفّ 
تنکبوا طريقّهم ٤‏ وخالقوا نهجهم» فَرَضوا بالدون من 
العلم» قانعين بالتقليد» قابعين في كهوف التبعية 
الا هدا تاه عر الماد لنهج الأئمة الأربعة 
کی سار طاو ج ان الخ يومنا هذا! ! 

فانظر - رحمك الث - إلى قولين مُتضادين» أوَلهما 
من إمام ب فک ن قله ااال نہ 


وء 


والآحرٌ من مُمَلدافي الذروة من التقليد» فأزكمت 


)١(‏ من مقدمة أبي شامة المقدسي لكتابه «المؤمّل للرذ 
إلى الأمر الأول» ( ص۲۷ - مختصره) . 


ا ا ام نے 


ا قر له انف كل اشاس على درب الانهقة اف رد 
التقلىد» والنعك عنه: 
إدريس الشافعى فى تتابه. المستطات «الرسالة» 
( ص ۲۱۹) : 

«واّما ا ا حدٹا عن رسول الله ٹاتا عنه : 
فأرجو أن لا يؤخددذلك علينا إن شاءَ الله وليس ذلك 
ووک فد جیا رل لسن کن لول 
يخالقهاء اران عمد خلافهاں قد يقفا الم وحم : 
في التأويل». 

امااكلة زك قله فى انلعم صاب ورد 

مء :ااد اسلا عن مدا و دخ نام هرفك 
ا مذهننا صوابيحتمل الخطاًء ومذهتٰ مخالمنا 
خطا يحتمل الصواب»!! 

فهل بعد هذه العصبية للمذهب وتقلیده شیء؟ 


0 


فقارن - رحمك الله - إن كان للمقارنة محل بين 
هذين القولين! وتذكر قول من قال: 
ال ااال ست ف د 
r‏ 
إذا قيل إن السيف امضى من العصا 
فلت : 
ولمُا كان الأمرٌ كذلك. كان لا بد من تجلية الصورة 
الحقيقية لما كان عليه الأئمة السابقون رضي الله عنهم› 
وخاصة الأربعة المشاهير منهمء إذ كان التعصب لهم - 
وهم راء منه - سبباً في صد كثير من الناس عن المنهج 
الصحيح في فهم دين الله سبحانه وتعالى مستنبطا من 
الكات والستة. إلى الأعتماد اولاوان تا عو قران 
غاریة عن الد لل ی كلفها - مبفردة ت هي اليل !۲ 
ومن أجمم وأمتع ما صف من كتب وهي كثيرة + 
فى بيان مسالة التقليدء والعصبية للمذاهب» كتاب : 
«بدعة .التعصب المذهبي ٠٠»‏ 


(۱) و«ملحقه») e‏ ی اا معه.» وهو من 


۷ 


أمصنفه الأستاذ القاضصل ی محمد عيد عباسي » کان 

الله ا اا ا فرأیناه کتابا 0 جمع فأوعی » ونقل 
فحرر» د ثم الحق قرر. 

لکن مصنفه ۔ لھ ره ۔ کان تد تبه ردا على من 
وص البعة عن التقليد بأنه وبدعة» !! كبرت كلمة تخر 
من أفواههم! الق كات ردا عليه» a‏ لشبهاته » 
وقمعا للاطله! فكان ماذا؟ 

لقد مات ذاك اکت ونت صد اع الق 
ت و اا م و وت دون 
مخالفیهم بالیه!! 

ان 
يرذ كتابٌُ «بدعة التعصب المذهبي» عن اسم ذاك 
المردود عليه» وكذا كتابه» ليكون ت على أذهان 
الناس»ء وخحاضصة ,الطبقة الوسطى من مقفيهم» ا 
على توصيل نهج الح إليهمء ليفهموا كتابً الله 
سبحانه» وسنة رسوله ية كما فهمها السالفون من 


۸ 


الصحابة والتابعين » وتابعيهم ٠‏ > فهم «حير الناس . . ٠0»‏ 
کا صج ڪن اني يد . 

وكنانت.- أي القارىء - هذه الرسالة التي بين 
يديك أولى تحلقات سلسلة عنوانها: «دراسات في 
الاجتهاد والتقليد»٠»‏ عسى أن يُوْفق الله سبخانه للنفع 
بها والإفادة منهاء إنه سميع مجيب . 

: وقد زايا تمتها کشا ل وھا 

حقيقة التعيين لمذهب الأئمة الأربعة المجتهدين» 

فاللة العظيم ال السداد في القول والعمل»ء وأن ‏ 
یکون عملُنا حالصا لوجهه» صواباً على سنة نبيّه» آمين . 

عمان 
في ٤‏ / رجب / ۰۷٤۱ه‏ 


(۱) سیأتي تخریجه (ض٩۸).‏ 

(۲) وقد قام بإنجاز هذه السلسلة الأخوان سليم الهلاليء 
وعلي حسن علي عبد الحميدء وبناءٌ على طْلْب من المكتية 
الإسلاميةء فجزاهما الله خيراً. 


الفصل الأول 
الأئمة يدعون إلى الحرصض على الكتاب والسنة 


ڈع لای ادا وھ الو اا و وع ا عا رمز ر و 
وعلىی اله وصحبه ومن والاه» واتبع هداه. 
أماتعد: © ,تواك 
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¢ فقد قال ا الحافظ ب رجب رمه الله : 


الواجبُ على کل من ! ا مر الرسول با وع وعرفه 
2 ویأمرهم ب آمره وان خالف 


ت 


أن ر ينه للأمة ينصح 


ذلك ك راي من ن الأمقى فن ak‏ اله و احق 


ومسا لا يخفى على المُطّلع أن الأئمة الأربعة 
المجتهدين أنفسهم قد دَعَوا إلى تحكيم الكتاب والسنه 
في مسائل الخلاف» وترك آرائهم واجتهاداتهم إذا ظهر 
أنها تخالف الكتات والسنةء وأن الله لم يقرض على 
النتاس إلا اتباعَ أمره وأمز رسوله . 

وق فط الأئمة رحمهم الله تعالى لخطورة مخالفة 
النصوص الثابتة تعصباً لهم وخشوا أن يقح عليهم شي ء 
من إثم ذلك» فحذروا مُمَلّديهم من التوقوع فيهء 
ونصتحوهم أن يحرصوا على الكتاب والستةء ويتعصيوا“ 
لهما وحدهماء وآمروهم أن يَدَعوا من أقوالهم ما يظهر 
لهم مخالفته للنصوص الصخيحة » وأعلنوا أن الكتاب 
والسنة هما مذهبهمء كما أعلنوا رجوعهم عن كل قول 
ال ول او رسا 

وهاك يها المُوَفى لطاعة الله وطاعة رسوله كيز 
أقوالّهم الصحيحة الواردة في تقرير هذا الأمر: 


)١(‏ والمراد َة التمسّك! 


۱۲ 


- قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : ولا يحل لأحد 
أن بأخد بقولنا ما لم يعلم من أينْ أحذناه». 


وقي رواية : «حرام على من لم يعرف دليلى أن 


وزاد في رواية : «فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع 
عه غد 


وقال رحمه الله : وإذا قلت قولاً يخالف كتاب الله 
وخبر الرسول ي فاتركوا قولي ۾ . 

فأنت ترى أن هذا الإمام الجليل يحرم على أي 
إنسان أن يُفتي بكلامه إذا لم يعلم دليله» لأئه قد يرى 
الرأي» ثم يبدو له حطؤه فیه» ویرجع عنه. 

۲ - وقال الإمام مالك رحمه اله : «إئما أنا بشر 
احطى ء وأضيب» فانظروا في رأيي » فكل ما وافق الكتاب 
والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الحتاب والسنة 


. )۲١ «صفة الصلاة» ( ص٤۲ و‎ )١( 
أیضاً (سس۲۷).‎ )۲( 


۳ 


فاترکوه»(› . 

وقال رحمه الله : «ليس أحد بعد النبى َه إلا 
ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ف0 . 

قلت : فهو لا یری إنسانا ماا اهلا لان بوخد كلام 
كله إلا النبى ية . 

ومعنی هذا أنه لا يجيز التزام مذهب معين › لان 
هذا الالتزام يعني أخذ آقوال العالم كلها بما فيها الخطأء 
وحرام على المسلم أن يأخذ الخطا إن عرفه» وكثيراً ما 
يحدث أن يسمع المقلدون بعض السنن التي تخالف 
مذهبهم فَيدّعون السنن تعصباً له . 

فهذا الإمام مالك رحمه الله قد عَرّض عليه الخليفة 


(۱) وروی ذلك ابن عبد البر بسنده في کتابه والانتقاء قي 
فضائل الشلاثة الأثمة الفقهاء» (ص١٠)ء‏ و «الجامم» (۲ / 
۲)» وغیره . 

(۲) انظر «مختصير المزمل), (رقم ر١٠)ي‏ والتعليق 
عليه . 


۱٤ 


ت 8ا 
٠ 1 8‏ 
a‏ . ر واچ o>‏ 


المنصور» أنه يريد أن يأمر بالعمل بمذهبه الذي دونه فی 
کتابه «الموطا»() في الأمصار الإسلامية» ويحمل اا 
علیه» وینهی عن العمل بغیره» ولکن مالکاً رحمه الله 
رفض ذلك وقال : يا أمير المؤمنين! لا تفعل هذاء فإن 
الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا 
روایات» وأآخذ کل قوم بما سبق إلیهم وعملواً به» ودانوا 
به مع اخحتلاف أصحاب رسول الله ية وغيرهم › وإِن 
ردهم عما اعتقدوه شدید» فدع الناس وما هم عليه وما 
احتار آهل کل بلد لأنفسهم(. 

وروى ابن عبد البر مثل هذه الحادئة بين الامام 
مالك والخليفة المهدى . 

ونقل الشوكاني”مثل ذلك/بينه وبين الزشيد. 

فانت ترى أن الإمام مالكأً لم يسمح للمنصور أن 
لزم الناس بتقلیده» بل آمره أن يَدَءَ الناس يتبعون من 


)١(‏ وهو من أوائل كتب السنة التبوية قصتيما. 
(۲) قازن ب «صفة الصلاة» (ص٤")‏ . 
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اتقق مں علماء آمصارهم ۰ لأن کڈ متهم ده سي | 
من العلم ولا يجوز خمل اناس على إمام وا-حد 
وإلزامهم باتباع مذهبه. . 

٣‏ ۔ وقال الإمام أحمد رجمه أله : ولا تقلذني ولا 
تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولأ الثوري. وخحذ 
من حیث آحذواي“›. 

وقال: «من رد حدیث رسول الله فهو على شما 
لةه : 

وقال: «رأي الأوزاعي ورأي مالك وراي e‏ 
حنيفة » کله راي وهو عندي سواءّء وإنما الحجة في 
اللآثارم . 


(۱) ممن يثقون بهم . 

(۲) «إعلام المُوقعین» (۲ / ١١۲)ء‏ و«الإنصاف» 
›)۰٥(‏ و «المؤمل» (رقم : ٤4‏ (. 

(۳) متاقب أحمد»(ص۱۸۴) لابن الجوزي . 

.)۳٤ص(- «صفة صلاة النبي» لشيخنا الألباني‎ )٤( 


۱٦ 


حتىی إنه «كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على 
التفريع والرأی » و رحب التمننك بالاثر»() . 

وروی الحافظ ابن الجوزی ١‏ بإسناده عن الامام 
وضع اسای ولا TIE‏ ولا الشافعي ولا الف وعليك 
بالأصل» . 

وكذلك نقل بإسناده عن ابن خاقان آنه سأله: ی 
الكتاب أحف انكف «موطاً» مالك آم «جامع» سقیان؟ 
فقال : «لا ذا ولا ذا عليك بالاأثر» . 

وفي رواية أخرى: ان رجلا سال أحمد بن حنبل : 
أكتب؛ كتب الرأي؟ قال: ,لا قال: فابن المبارك قد 
كتبها؟ قال ابن الميارك لم يتزل من السماء اتا اا 


)١(‏ «مناقب الامام أحمد» لا الجوزي ( ص۱۹۲ و 


۳ و ۰)۹4 
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أن تأخذ العلم من فوق»؛. 

وروی ابن الجوزي بإسناده عن حنبل بن إسحاى 
قال: «رأيتٌ أبا عبد الله (يعني الإمام أحمد) يكره أن 
يڪتب شي ء من رأیه أو فتواه» . كذلك روی باستاده آنه 
ری رجلا قد کتب عنه جزءاً من کلامه» فلما اطلع على 
ذلك غضب ورمى الكتاب من يده» . 


>٤‏ وقال الإمام الشافعي رحمه الله : «لم أسمع 
أحداً َة إلى العلم أو نَسَبنةُ العامة إلى علم أو نسب 
نفسه إلى علم يحكي خلافا في أن فرض الله تعالى اتباع 
أمر رسول الله والتسليم لحكمهء فإِن الله تعالى لم يجعل 
لحد بعده إلا اتباعهء وآنه لا يلزم قول رجل قال إلا 
بكتاب الله تعالى أو سنة رسول الله َء وأن ما سواهما 


تبع لهماء وآن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا 


(۱) آى من الله اشبحانه وتعالى» وكذا من ستة نيه كلق 
وفي هذا القول منه - رحمه الله - إثبات لعلو الله على خلقهء وهي 
من عقيدة أهل السنةء وعليها عشرات الأدلة من الحتاب والسنةء 
راجع «مختصر العل للذهبي . اک ا 


قبول الخبر عن رسول الله ه0 . 

وال ا ا د و 
لرسول الله مي وتعزب عنه») . 

وقال: «أجمَعَ الاس عل ان من اشخان له س 
رسول الله بل لم یکن له آن يدعها لقول أحد». 

وقال : «إذا صح الحديث فهو مذهبي» . 

وقال : «كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله 
بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في 


ية عند آهل النقر 
حياتي موتي » . 
وقال : بقل اقلت کان ماني که ادت ا 


أيضاً بقوة وصرأحة» فقد قال تلميذه إسماعيل بن يحيى 
المزنى فى أول جملة من مختصره لکتاب «الأم» (۱ / ۲ 
لے الان للشافعي ما نصه: واحتصرت هذا الكتاب 
من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله » ومن معنى 
قوله» لأقربّه على من أراده» مع إعلامه نهيه عن تقليده 
وتقليد غیره» لینظرَ فيه لدینه ویحتاط فيه لنفسه» وبالله 
التوفيق» . 

قلت: فأنت ترى أن هذا الإمام العظيمَ ينهى عن 
تقلیده فی کل مسألة» ویطلب من اتباعه ان یترکوا قوله لما 
صح من حديث الرسول ي وأن مذهبه هو الحديث 
الصحيح . 

وقد عمل بهذا رامن العلماء المنصفان م 
الشافعية : 

قال النووي رحمه الله في «مقدمة المجموع» ١(‏ 
:)٤ /‏ صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: «إذا 
وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله َة فقولوا بسنة 
رسول الله َي ودعوا قولي» . 


0 


وروي عنه: «إدا صح اللحديث حلاف قولي 
فاعملوا بالحدیث واتركوا قولي» . 

وقد عمل بهذا أصحابناا» فى مسألة التثويب 
واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما . 

وممن ځکی عنه آنه آفتى بالحديث من أصحابتا 
البويطى والداركى » وممن استعمله من أصحابنا 
المحدثين البيهقي واخحرون . 

وكان جماعةٌ من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة 
فيها حديث ومذهب الشافعي خلافهء عملوا بالحديث 
وأفتوا بهء قائلين : «مذهب الشافعي ما وافق الحديث» . 


u 


ثم ذكر النوويّ الشرط الواجب تحققه حتى يجوز 
للباحث أن يقول عن الحديث: هذا مذهب الشافعي . 
وذكر أنه حصولٌ غلبة ظنٌ عند الباحث أن الشافعي رحمه 
الله لم يقف على هذا الحديث» أوالم يعلم صحته» ثم 
قال: «وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي ترك العمل 


. والكلام للنووي رحمه الله‎ )١( 
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بظاهر 'أحاديث كثيرة راها وعلمهاء ولكن قام الدليل عنده 
على طعن فيها أو نسخها أو تخضيصها أو تأويلها أو نحو 
ذلك» . 

قلت: إن هذه الشروط التي ذكرها النووي رحمه 
الله هي شروط للعمل بالحديث» مع أنها ليست كذلك› 
بل هيف مرظن جوإ زان يقو الباحث: إن هذا 


س J4‏ 4 ت > ١‏ 
Tia‏ حو أ¿ ) 
ت ج مج = E‏ 


م 


عليه ن ب RJ‏ 
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تبیه مهم : 
إن الشروط اللازمة لقولنا عن حديت ما: إنه 
مذهب الشافعي . ليست الشروط اللازمة للعمل 
بالحدیٿث» إنه لا يشترط للعمل بحديث ما أن يكون لم 
يعلم به الشافعي أو غير الشافعيّ أو عَلمّ به» وإنما يكفي 
أن يكون التاظرٌ فيه فاهماً الأسلوبَ العربيٌ » ومتأكداً من 
صحته» ولا عليه بعد ذلك أن يطالع كتب كل عالم 
ومجتهد ليرى رآيه في الحديث وجوابه عنه. 
نحم ذلك أحسنٌ وأفضل» ولکنه لیس شرطاً ولا 
ف 2 عن ا رضوان الله عليهم اَن 
E 5‏ ولا ظر٢‏ 


ذلك لأ الله سبحانه إنما تعبّدنا باتباع كتابه وسنة 
بيه بء ولم يوقف العمل بهما على أخذ رأي فلان 
وفلان بهماء فالكتابٌُ والسنة حجة على كل أحد» وهما 
عبان بنقسيهما لا بعل الاس بهما. 


OOO 


۲4 


0 الشافعي يدعو للعمل بالحديث الصحيح حال 
بلوغه ولو خالفه الئاس : 


وقد جار رحا اة أوضح جلاء الإمام السلفى 
الجليل ناص السنة الشافحن رحمه .الله تعالى »ب إذ قال 
کا نفيسا جدأًء أنقلُ بعضه» ولو طال لعظيم فائدته 
وروعه بيانة وفصل خطابه وجزالة كلامه. 

٠‏ وأسلوبه» وإن كان صعباً بالنسبة لمشقفي زماننا 
إلا أنه يتضح بالتامل والاعادة. 

قال رحمه الله تعالی في کتابه «الرسالة» (صض۲۲۱ 
تحقَير ا GDS KE‏ 
نبيه » بعرصه في کتابه تاعا 

وقال : «وإذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم 
لجميع من عرفهء لا یقویه ولا يوهنه شيء غیره» بل 
الفرض الذي على الناس اتباعهء ولم يجعل الله لأحد 


Ye 


مجه مرا بخالفت مرم . 

وقال بعد أن ذكر قضاء عمر في الدية وأنهم وجدوا 
کتاب آل عمرو بن حزم» وفیه حلاف قضاء عمر» فصار 
الصحابة إليه¿ وتركوا قضاء عمر. قال الشافعي رحمه 
الله : 

«وفي اديت دلالتان: 

أحدهما: قبول الخبر. 

ولال ان بقبل الشازافن الوهت الذي يشبت فيه 
وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا. 

لا اتی مقن اتخ ااعمتل مو اجا 
الأئمق. ثم وَجَدَ خبراً عن النبي ي يخالف عملهء لترك 
لف سول اش ودلالة ع ات جدیت رول اا 
ثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده» ولم يقل المسلمون: قد 
عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصارء ولم 
تذکروا نتم أن عندکم خلافه» لا غیرکم» بل صاروا إلى 


. ) «الرسالة» ( ص۳۰‎ )١( 


۲٦ 


ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله : ترك كل 
عمل خالفه» ولو بلغ عَمَرَ هذا صبار إليه إن شاء الله» كما 
صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله ا بتقواه لله وتأديته 
الواجب عليه في اتباع أمر الله». 

قال الشافعى زحمه الله بعد ذلك مباشرة : «فإن قال 
قائل : فادللني على آن عمر عمل شیئا ثم صار إلى غيره 
بخبر عن رسول الله . قلت : فإن أوجدتكه؟ قال: في 
إيجادك إیای ذلك ذال غل اھرین: 


أحدهما: آنه قد يقول من جهة الرأی إذا لم توجد 


والآخر : أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل 
نفنشهت, وواجةغلى الاس اترك كل عمل إوجدت) اللدة 
بخلافه» وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدهاء وعلم 
أنه 9 يوهنها شىء إن خالفها. قال الشافعي : قلت : 
«أحبرنا سقيان عن الزهرى عن سعيد بن المسبيب أن عمر 
ابن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من 
ية وها شيعا ء حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول 


02 


لله تب إليه أن يورت امراة اشيم الضبابى رمق ديت افزجع 
إليه عمر»(') . 

ثم ذكر الشافعي أمثلة أخحرى لرجوع عمر عن رأيه 
لما كانت تبلغه سنة رسول الله ية حلاف قولةء ثم قال : 

«فلما بلغه حلاف فعله صار إلى حکم رسول الله » 
وترك حم نفسه» وكذلك کان في کل أمره» وكذلك يلزم 
الناس أن یکونوا)) 1 

قلتث: فأين ها من سلوك المقلدة الذين يمنعون 
الاجتهادء تہ إنه لو وصل إلى درجة الاجتهاد انهم لا 
نعل اتد لآ ن اخ ذال د ود 


/ “( وانظر «الأم»‎ .)٤١١ - ٤۲۲ص‎ ( «الرسالة»‎ )١( 

: له رحمه الله » وقارن بالتعليق على «مفتاح الجنة» (رقم‎ )٨۸ 
۹ 

(۲) «الرسالة» ( ص۲۸٤‏ - )٤۲۹‏ . منت , ارغ 

(۳) وهنذا رأيّ فاسدٌ» انظر في نقده «إرشاد النقاد إلى = 

rS ۲۸ 
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فأين هؤلاء من قول الإإمام الشافعى الذي نمَلّنا لك 
بعضه»ء وإن كان الكثيرون منهم يدّعون الانتساب إلى 
الشافع > ولك االأمر كما قال الشاعر: 
وکل يدّعى وصلا بليلى وليل لا تقر له بذاكا 

الشافعي يرد على المعترضين : 

وقد زاد هذا الإمام الكبير رحمه الله هذا الأصل 
الآصيل وهذه الدعوة ك العمل بالسنة : ولو حالفها 4 
انسال کان _ وض رحا وک ف کا دی ن 
ورد على الاعتراصات السقيمة التى بثيرها بعض دعاة 
التقلىد» حا واجتثها من أصولهاء وذلك حين أشار 
اس حدیٹی ا ا وحمل بن مالك اللذين أبلغا عمر 
حدیتین یخالقان ما کان يراه فرجع عن رأیه لما نقلاه ثم 
قال : 


= تيسير الاجتهاد» للصنعاني » طبع الدار السلفية» تحقيق صلاح 
)١(‏ انظر تخريجه في التعليق على «مفتاح الجنة» (رقم : 
ONS‏ 


۲۹ 


روفي كل هذا دليلٌ على أنه يُقبل خبر الواحد إذا 
كان الادقا امان ابره ولو جا لأحد رد ذاتيجال 
جاز لعمر بن الخطاب أن يقول للضحاك : أنت رجل من 
أهل نجدي ولحمل بن مالك : أنت رجل من أهل تهامةء 
لم ترا رسول الله ولم تصحباه إلا قليلاء ولم ازل معه ومن 
معى من المهاجرين والأنصار» فكيف عزب هذا عن 
جماعتناء وعلمته أنت. وأنت واحدٌ يمكن فيك أن تغلط 
وتنسى؟ بل رأى الحق اتباعه» والرجوعَ عن رأيه في ترك 
توريث المرأة من دية زوجهاء وقضى في الجنين بما أعلم 
من حضرء أنه لولم يسمع عن النبي فيه شيئاً قضى فيه 
بغیره» وکأنه یری إن كان الجنين حيا ففيه معة من الإبلء 
وإن كان ميتاً فلا شىء فيه . ولكن الله تعبّده والخلقَ بما 
شاء على لسان نبيه» فلم يكن له ولا لأحد إدخال رلم) 
ولا (كيف) ولا شيئاً من الرأي على الخبر عن رسول اللهء 
ولا رده على من یعرفه بالصدق فی نفسه وإن کان 


واحدا»() . 


= كتاب «اخحتلاف الحكيث» للشافعي على هامش‎ )١( 


۳» 


قلتُ: ولا احب أن اعلق على كلام هذا الإمام 
العظيم بشي ء» فهو واض جد :ودل غل الاد 
إقناعٌ لكل من كان طالبا الحقٌ وأخطا للرجوع عن 
خطئه» وفیه من ناجيه اخری رَد على من لا یجیز 
اللاحتجاج بخبر الاحاد في العقائد١؛.‏ 

فیتین الكل جمم ما بق تف کا النووي 
والتفریق بين شيئين : 

اولهما: ماريارم للقرك ‏ إن ااا ر 
مذ اكا 


والثانی : ما يلزم للعمل بالحدیث . 


OO Ûû 


= وکتات الأم» له أيضأء طبعة الهند (ص ٠٠‏ و .)١‏ 
(۱) فهي کغيرها من أمور الدين» ومن فرق بينها وبين 
الأحكام. فعليه الدليل. وهيهات» وانظر «مختصر الصواعق 
المرسلة» للامام ابن القيم › فهو مفیدٌ فی بابه. 
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0 رأي این الصلاح في العمل بالحدیث : 


وباللإضافة إلى ما ذكرناء فقد قال النووى ناقلا عن 
ابن الصلاح بعد كلامه السابق ما نصه : «وقال الشيخ أبو 
عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثا يُخالف مذهبه» 
نظرء إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقاً أو فى ذلك الباب 
أو المسألةء كان له الاستقلال بالعمل بهء وإن لم يكمل 
وش عليه مخالفة الحديث» بعد أن بحث. فلم ن 
لمخالفته عنه جوابا شافیاء فله العمل به إن کان عمل به 
اماع مقلا غر الشاف ا ولكرن حلا عد را ل و 
مذهب إمامه هنا. وهذا الذي قاله حسن متعين »› والله 
أعلم»0». 


فأذت تری أن ابن الصلاح على تشښدده وزم 


)١(‏ في کتابه «أدب المفتي والمستفتي» ( ص۸٥‏ - طبع 


دار المعرفة) . 
(۲) «المجموع» »)٠٠١ / ١(‏ وهوينقل عن ابن الصلاح 


۳۲ 


سمح لمن اطلع على حديث» ولواكان غير مجتهد 
بالعمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي» وقد 
حسن رأَيّه الإمام النووي بل وأوجبه. 

قلت فاین»هذا ممناایقع کفیرا! إذ یری الماد 
کی ا اا دی اا ا ی ا 
يعمل بها مع :أنه بيكون اف معظم,الأنحيان» تعمل بها 


9 ° و‎ E. 
إمام مستقل من الأئمة المجتهدين؟ وهذا وإن كنا نرى أن‎ 


ت السبكى يدعو للعمل بالحديث: 

وقد أجاب الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله 
عن صورة أحرى لم يذكرها ابن الصلاح» وهي فيما إذا 
لم يجد المسلم من عمل بالحديث. فماذا يصنع؟ قال 
السبكي : «والأولى عندي اتبا الحديث» وليفرضص 
الإنسان نفسه بين يدي التب بء وقد سمع ذلك منه 
ايْسعه التاعر ع اسل ےا راش کل مکل ب 
فهمه»( . ) 

انت تری من کل اما ی أت ارم الا ل 
المذاهب في كل مسألة إنما أحدثه المقلدون 
المتعصبون. ولم يأمر به الأئمة المجتهدون. ولا أقروا 
به» بل إن سلوك الأئمة وطريقتهم تخالفه تماماً. 


mmm 


.)۳١ص( «صفة صلاة النبي»‎ )١( 


۳٤ 


تغيير الأئمة كثيرا من اجتهاداتهم : 

وما ذلك و اذ الا انف م کار 
يغيرون بعض ارائهم بين الحين والآخر» بسب اطلاعهم 
على أحادیٹ لم یکونوا مطلعین عليهاء أو يثبت عندهم 
ضغف أحاديث كانوا بظنونها صحيحة» أو يظهر لهم 
صحة أحاديث كانوا يرونها ضعيفة وهكذا. 

اد الإمام الشافعى رحمه الله قد غير ملذهبه 
جُملة حينما انتقل من العراق إلى مصرء فاطّلع على 
أشياءَ لم يكن عرفها من قبل من الستن والأخبار» وهذا 
مثبّت في كتب مذهبه» فيقال : قال الشافعي في القديم : 
كذاء وقال الشافعي في الجديد: كذاء كما أنه غير بعض 
اجتهاداته حين انتقل من العراق إلى الحجاز» ولقي 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة 
واستفاد منه کثیراً. 

قلت : هذه يا أخحي أقوال الأئمة رضوان الله عليهم 
واضحة بينة» وكلها تنضح بأمر واحد» وهو التمسكڭ 
بالكتاب والسنة ورا ما يخالفهماء ونهئ لمن يستطيع 


"o 


معرفة دليلهم ان يُمَلّدهم دون نة 

قال بشاخنا بحفظه اله : «وعلبة ءا فإك من تمسلك 
بكل ما ثبت في السنة ولو حالف بعض أقوال الأئمة لا 
یکوت مُباینا لمذهبهم»› ولا خارجاً عن طريقتهم» بل هو 
متب لهم جميعاًء ومُتَمَسّك بالعروة الوثقى التي لا انفصام 
لهاء وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها 
لقول بعضهم» بل هو عاص لهم ومخالف لأقوالهم»٠.‏ 


aaa 


0 تلامذة الأئمة كائوا يخالفون أساتدَتّهم : 

كا انم امروف أن تلدمذة الأئخة الین ادرا 
الحلم عنهم» كانوا يخالفونهم في كثير من المسائل في 
زمنهم» ولم يُنكر الأئمة عليهم ذلك» بل هذا هومذهبهم 
وطريقتهم > وهذه كب الفقه المذهبية نقسها شاهدة على 
ذلك فھی E‏ فى أكثر المسائل رأيّ الإمام ورأيّ 
أصحابه» حتى إن المسائل التي خالف أبا حنيفة فيها 
تلمیذاه أبنو يوشف وقحمد بن التحخسنتخندل فلاف 
المذهب٠‏ أو أكثرء وقل مثل ذلك في أصحاب الشافعي 
ومالك وأحمد رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد جمع الإمام قى الدين بن دقيق العيد رحج 
الله تعالى » المسائل التي خالف مذهبٌ كل واحد من 
الأئمة ا الحديث و اتفراداً e E‏ 

صخم» ودکر ن 4 نسبة هذه ا ك 3 


ا 
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المقلدين لهم معرفتهاء للا يعزوها إليهم فيكذبوا 
عايهم, 

زا وج ال جم دمن الل ایی ی 
المذاهب». إلى ما دعا إليه الأئمة أنفسهم» من جرمة 
تقليدهم فيما تبينت مخالفته للكتاب والسنة» ووجوب 
الحرص على اتباع قول الله تعالى وقول رسوله َه ونبذ 
التعصب للرجال» وأنكروا شأن المتعصبين وصنيعهم» 
وف ادا رللا ادى ب م رجرب ةة المذاح من 
العيوب والأخحطاء» ووجوب الرجوع إلى ما كان عليه 
السلف الصالح رضوان الله عليهم . 

ومن هؤلاء حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد 
ابر والإمام أبو مخمد علي بن حزم » وسلطان العلماء 
عر الدين بن عبد السلام» والحافظ تقي الدين بن دقيق 
العيد» وشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية» وتلميذه 

- «إيقاظ الهمم» للفلاني (ص١۹). ولم نقف‎ )١( 
للأسف الشديد - على هذا الكتاب العجاب» وهو- تالله - فريدٌ‎ 


في بابه . 
۳۸ 


الاإمام أبو بكر بن القيم » والحافظ المفسر المؤرخ ابن 
كثير» والحافظ المدققى الذهبي » والعلامة ولى الله 
الدهلوي صاحب كتاب «حجة الله البالعغة»» والامام 
الشوكاني صاحب كتاب «نيل الأوطار»ء والأمير الصنعاني 
صاحب كتاب «سبل السلام»» ومحمد بن إبراهيم الوزير 
صاحب كتاب «الروض الباسم في الذب عن سنة أبي 
القاسم»». والعلامة صديق بن حسن خان صاحب 
كتاب «الروضة الندية» و «الدين الخالص»» والعلامة 
صالح بن مهدي الممَبّلي صاحب كتاب «العَلَّم الشامخ 
في تفضيل الح على الآباء والمشايخ»» والشيخ صالح 
ابن محمد الفلاني صاحب الكتابِ القيم «إيقاظ همم 
أولي الأبصار للاققداء بسيد المهاجرين والأتصار 
وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار» من 
تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء 


)١(‏ وهو مطبوع › ویطبع الآن أصله «العواصم والقواصم 
قي الذب عن ستة آي ا في مؤسسه الرسالة - بيروت› وقد 
صدر منه محلدان» وتتمته 5 تحت الطبع . 


۳۹ 


الأعصار»» والإإمام محمد رشيد رضاء والعلامة المحدث 
أحمد محمد شاکرء والأستاذ سید سابق» وغیرهم کٹثیر 
في شتی انحاء العالم الإسلامي اليوم» وله الحمد 
والمنة. 


ويقوم خا محمد ناصر الدين الألباني الآن 
بالعمل الدؤوب الجاد في نشر هذه الدعوة المباركة بقوة 
وجرأًة» وكذا ١‏ الشيح العلامة عبد العزيز بن باز» وعلماءُ 
Aga‏ = 


تا سكوت يعض العلماء سيه خوف العامة : 


ونشير هنا بأنه كان كثير من هؤلاء العلماء الأعلام 
يصرح بدعونه بوه وجرأة» وبعضھم کان یری ما یصیب 
إخوانه الذين۔يجاهرون بها من السوء والأذى والعصبية 
واللاضطهاد» فيخشى أن يصيبَّه مثْلَ ما أصابهم ويضعف 
عن تحمل هذه التكالبف فيسكت عن التصريح بريه إلا 
في مجالس خاصة يسر بها إلى خلص أتباعه» فسكوته 
كما قال الشوكاني في «القول المفيد» (ص١۲):‏ «إنما 
هو سكو تيه لا سكوت موافقة مَرْضِيَةَ» ولكتهم مع 
سكوتهم عن التظاهر بذلك» لا يتركون بيان ما أخذ الله 
عليهم بيانه» فتارة يصرحون بذلك في مؤلفاتهم » وتارة 
بلوحون به» وکثیر منهم یکتم ما یصرح به من تحریم 
التقليد ا ما بعد موته» کما روی الأدفوي عن سشيیخه 
الإمام ابن دقیی العيد. 


ومنهم من يوضح ذلك لمن,يثق به من أهل العلم» 
ولا يزالون متوارثين لذلك فيما بينهم طبقة بعد طبقة» ‏ 


£١ 


يوضحه السلف للخلف» ويبينه الكامل للمقصرء وإن 
احتجب ذلك عن أهل التقليد» فهو غير محتجب عن 
غيرهم» . 


GOO Ûû 
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الفصل الثاني 
صيحات جريئة ندعو للعمل بالكتاب والسنة 


إن هؤلاءِ العلماء الأعلام الذين سبق ذِكَرهُّمء 
ليسوا ملتزمين بمذهب معين» لا يتعدونه» بل إنهم 
مجتهدون» يأاحذون بما وجدوا دليلّه راجحا من أي 
مذحب کان ولا خر م دلت ان کا بی دا ا 
العلم بتقليد مذهب معين»ء لأن هذا هو السبيل الوحيد 
الممكن في زمنهم » لغلبة التقليد وشيوع المذهبية» إذ لم 
یکن بإمکان أي طالب علم أن يدرس الفقه إلا عن طريق 
مذهب معين» ولكنْ هؤلاء العلماء النابغين» حين تعمقوا 
في العلم» وتوسعوا في الطلب» بلغوا درجة الاجتهادء 
فتحرّروا من التقليد» ومن التزام مذهبا معين» وصاروا 
يدورون مع الحقٌ والدليل حيث دارا. 


f۳ 


ولكن من غير العمكن للإنسان مهما أوتي من 
العلمء ومهما بلغ حظه من سعة المعرفةء ان يکون 
تجتھدا فی کل شىء فلا بد له من آن یقلد في کثیر من 
المسائل»› a,‏ فعل هؤلاءء ويفعل أمثالهم» یکون 
واحدهم مقلداًء ئم یدرس المسائل التي تغرض 4 
مسألة بعد مسألة بتوسع » ويصل فيها إلى حكم شرعي 
بناءُ على اجتهاده» ولكنه سيبقى في كثير من المسائل 
مقلداًء فيظنه من يغتر بظواهر الأمور مذهبياًء وما هو 
بمذهبي في الحقيقة والواقع . 

ولنفصل الآن بعض ما أجملناه؛ فنقول: 


OO Ûû 


٤٤ 


العز بن عبد السلام من فحول المجتهدين 
وليس بمقلد: 

أُما الشيخ الجليل عز الدين بن عبد السلام رحمه 
الله تعالى » فهو منجتهد مطلق وليس بمقلد» ومعروف أن 
المجتهد لا يجوز له التقليدي ولا التزام مذهب معين . 

وقد شهد أكابر العلماء للعز بالاجتهادء فقال 
الحافظ الذهبي رحمه الله عنه : 

«بلغ رتبة الاجتهاد». 

وقال السيوطي رحمه الله : 

«کان في آخر عمره لا يتعبد بالمذهب» بل اتسع 
نطاقه» .وأفتی بجا ادى إليه اجتهاده»(›. 

ولقبوه بسلطان العلماء. 


وقال بعضهم : 


)۱١(‏ انظر كتاب «العز بن عبد السلام» لرضوان الندوي 
س 5)۔ 


to 


إنه لا يصح إجماع لاأمة محمد ية إذا لم يكن 
فيهم الشيخ عرز الدين بن عبد السلام. فهل یمکن أن 
يڪون رجل کهذا مقلدا ملتزما بمذهب؟ 

ونضرب لك مثلاً علمياً يؤْكدٌ قولّنا هذا فى العزء 
قال رحمه الله تعالى في كتابه القيم «قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام» (۲ / تنه : 

«وقال أهل الظاهر وبعض العلماء: من ترك 
الصلاة أو الصيام لا يلزمه القضاءء لأن القضاء ورد في 
الناسى والنائم» وهما المعذوران» وليس المتعمد في 
معنی المعذور. ولما قالوه وجه حسن». وذلك أن 
الصلاة ليست عقوبة من العقوبات حتى يقال : إذا وجبت 
على المعذور فوجوبها على غيره أولى . لأن الصلاة إكرام 
من الله تعتالى اللعبدء وقد» شماه لاله اقرب ما 
یکون العبد من ربه إذا کان ساجدا» ولا يستقيم مع هذا 


(۱) ولابن القيم في «کتاب الصلاة» تفصیل قوی في 
المسألة . 


٤٦ 


أن يقال: إذا أكرم المعذور بالمجالسة والتقرب. کان 
العاصى الذى لا عذر له أولى بالإكرام والتقريب» وما هذا 
إلا بمثابة من يرتب الكرامة على أسباب الأهانة . 

فانضتت تری أن هدا RA‏ 
امال المذاهب الأربعة جميعاًء وأخذ برأي الظاهرية» 
فكيف يصح أن يقال عنه: إنه مذهبي ؟ لعمر الله إن هذا 
لا يستقيم إلا عند ذي تفكير أعوج» يريد المشاغبة 
والمخالفة والعناد!! 


ابن عبد السلام يدعو إلى الكتاب والسئة: 

ونزید على ما سبق فنقول : 

إن الشيخ ابن عبد السلامء لم يحتف بنبذ التقليد 
والانطلاق في ميدان الاجتهاد المطلق الرحب الواسعء 
بل أنه فداتبئى دعا الل ف ا ا 2 
المقلدين) وأنكر عليهم مخالفتهم ”التصوص الم خيحة 
الصريتخة تعصبا الام اهيب )قال رحثه اف تهالى ٠‏ دو 
العجب العجيب» أن الفقهاء المقلدين يقفٌ أحدهم 


{¥ 


عل نمف ماه لاله جال هه دافا 
وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك امن شهد الكتاب والسنة 
والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه» بل 
يَحَيّل لدفع ظواهر الكتاب ا انار ادت 
البعيدة الباطلة » نضالا عن مُمَلدِهِء وقد رأيناهم يجتمعون 
في المجالس» فإذا دكر لأحدهم خلاف ما وطن نفسه 
عليه» تعجّب غايةٌ التعجب» من غير استرواح إلى 
دليل» لما أله من تقليدِ إمامه» حتى صن أن الح 
منحصرٌ في مذهب إمامه» ولو تدبُره لكان تعجِبه من 
مذهب الإمام أولى من تعجبه من مذهب غيره» والبحث 
مع هؤلاء ضائع مض إلى التقاطع والتدابُر» من غير 
فائدة تجديهاء وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا 
ظهر له الحق في غيره» بل یصر عليه مع علمه بضعفه 
وبعده. 

والأؤلى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز 
أحدهم عن تمشية مذهب إمامهء قال : لحل إمامي وقف 
على دليل لم أقف عليه ولم أهتعد إليهء ولا يعلم 


^ 


المسكين أن هذا مقابَلٌّ بمثلهء ويفضل لخصمه ما ذكره 
من الدليل الواضح » والبرهان اللائح » فشبحان الله! ما 
أكثر من أعمى التقلید بصره» حتى حمله على مثل ما 
ذکرته!! 

وفقنا الله تعالى الاتباع الحقٌ أينما كان» وعلى 
لسان من ظهرء وأين هذا من مناظرة السلف» ومشاورتهم 
في الأحكام» ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر من 
لسان الخصم؟»٠.‏ 

أرأيت يا أخحي المسلم إلى كلام العز هذاء وحملته 
على المقلدين» وتضجره وشكواه منهم؟ قل لي بربك : 
أليس يدعو إلى ما ندعو إليه نحن دعاة السنة وأتباع 
السلف الصالح نفسه؟ آوليس يصف المقلدين 
المتعصبين في زمنه بما هو منطبق تماما على المذهيشن 
المتعصبين في زمننا؟ وهل يختلف حال السلفيين مح 
خحصومهم عن حال المقلدين المتعصبين الذين وصف 


(۱) «قواعد الأحکام» (۲ / ۱۴۳١‏ ۔-٣١۱۳).‏ 


4۹ 


الشيخ عز الدين في كلام السابق حالهم وذمهم وأنكر 
عليهم وأقام الحجة عليهم شيا؟؟ 

إنتا تشهد انه تغالى اننال نَذَعٌ الناش يوما إلا 
إلى ما دعاهم إليه الشيخ ابن عبد السلام نفسه» ولكن 
حصومنا کانوا یتهموننا لا وغدواناا ر شیا الكاذبةء 
ومن أحدثها وأجدّها أننا نحرم التقليد مطلقاً» ونوجب 
الااجتهاة على كل أحد اونحن ‏ علم الله - براء من ذلك 


BENAHE 


0 وابن القيم مجتهدٌ مُطلَقٌ أيضاً: 

وأما الإمام ابن القيم رحمه الله فمن الجهل 
الشنيع أن يقال عنه: إنه مذهبى» والمبتدى؛ في العلم 
يعرف أئه تلميذ شيخ الإسلام ابناتيمية الأول» الذي ظل 
يلازمه حتى فى السجن» وقد استفاد من علمه الغزير» 
وقد كانا فى بداية الطلب حملن لکا انطلقا بحذ 
ذلك من حدود المذهب» بل من حدود المذاهب كلها 
إلى افاق الكتاب والسنة» ولم يلتزما مذهبا بعينه» وهما 
اللذان دافا عن منهج ألسلف الذي نتبناه وندعو إليهء 
وإليهما يرجع الفضل في توضيحه وبيانه وظهوره 
وانتشاره» بعد أن كادت البدعٌ والضلالات تغطى حقيقة 
الإسلام الناصعة» وشوه جوهره الصافي» فجزاهما ال 
عن دينه خير الجزاء. 

كما كان لابن القيم وشيخة رحمهما الله منهج 
E‏ في الأصول والفروع» وهو ما يعرف بمنهج 
السلف». وبنتيجة تطبيق هذا المنهج خالفا المذاهب 


o۱ 


الأربعة جميعاً في كثير من المسنائل» مثل جعل الطلاق 
القلاثف في المجلیں الواحد طلقة واحدة» ومثل عدم 
الاعتداد بطلاق السكران والغضبان والطلاق البذعي وغير 
ذلك» ومن شاء التبْت فليراجع أي کتاب لابن القيم ك 
«زاد المعاد» و «الطرق الحكمية»» وغيرها. 


D1 O û 


a n 
4 
2 
ا پا‎ a > ا‎ # 5 
٠ a ۹ 
N 1 0 5 7 8 
7 E E a i 
N + = " 4 ۴ 
1 a 4 ۴ 0 2 5 7 4 EL 2 7 a i - ٤ 1 
5 . ° r ` 7 0 9 "I و“ کو‎ ¥ ar? = 6 ڪس‎ 
۹ 2 : 1 ٤ م ل‎ ۰ 


کک 
6 


کے س 
8 


- ٠ 1 
UT 
ا ا‎ 


0 وابن الهمام مجتهد آيضاً: 

کما أن ا كمال الدين بن الهمام هو مجتهد 
أيضاًء ولیس مقلداء وهو وإن كان حنفىٌ المذهب إلا 
آنه مجتهد ضمن نطاق هذا المذهب» فهو لا يأخذ كل 
قول في مذهبه على عواهنه» بل إنه يتحری أقرب الأقوال 
إلى الكتاب والسنة فيما يبدوله» نعم ؛ قد ترى فى بعض 
اقواله شیا من التعصب لمذهبه» ولكنه في مواطن كثيرة 
يتحرر من التعصب» ویختار ما کان دلیله راجحا من 
الأقوال» ويخالف مذهُبه إذا تبدّى له مخالفته النصوص 
الصحيحة» فمن ذلك: 

قال صاحب «الهداية»: «ولا يحضر أهل الذمة 
شو ا لأنه لاستنزال الرحمة» . فقال ابن الهمام : 
ا عليه أنه إن أريد الرحمة الخاد مة فممنوع» وإنما 
هو الاستنزال الغيث»ء الذي هو الرحمة العامة لأهل 
الدنياء والكافر من أهلها»› . 


.)٤٤١ / ١( «فتح القدير»‎ )۱( 
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وقال صاحب «الهداية» قي معرض الحديث عن 
صلاة الجنازة : «وإن صلى الولی لم يجز لأ حد أن يصلي 
بخده». فلم يرتض ابن الهمام ذلك وذكرَ عدة أحاديث 
تخالفه» ومنها حديث «الصحيحين» عن مجي ء النبي 5ا 
إلى قبر منبوذء فصفهم» فكبر أربعاًء ثم قال عن هذه 
الأحاديث إنها: «دليل على أن لمن لم يصل أن يصلي 
على القبر» وإن لم يكن الولي . وهو حلاف مدهبناء فار 
مخلص إلا بأدعاء أنه لم يكن صلى عليها أصلاء وهوفي 
غاية البعد من الصحابة»(). 


UO Û 


.)٤٥۸ / ١( فتح القدير‎ )۱( 
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: والدهُلوی أيضاً عالم محقق‎ ٥ 

وولی الله الدهلوي رحمه الله هو عالم مجتهد 
محقق » يرى اتباع الحق حيثما ظهر له ولا يبالي إن 
وافق المذهب أو خالفه» وحسبك أن تنظر قليا فى كتابه 
القيم «حجة الله البالغة» لترى المنهح العلميٌ الذي يسير 
عليه ويطبقهء وما أكثر المسائل التي خالف فيها مذهبه 
الحنفى » ونكتفى بذكر مثال واحد» خالف فيه المذاهب 
الأربعة وجمهور الفقهاء جميعاً حينما تبدى له الصواب 
في خلافهم » ولم يمنعه من ذلك رغبة أو رهبة. 

فل رى تر اس ال جلى والمطرق من 
الذهت على الرجال واا ا فقال: «ونهی (آی 
النبي) آالنساء عن غير المقطع من الذهب» وهو ما كان 
قطعة واحدة كبيرة» قال: من أحب أن يلق حبيبه حلقة 
من ار فليحلقه من ذهب. وذكر على هذا الأسلوب 
الطوق والسوارء وكذا جاء التصريح بقلادة من ذهب» 
وسلسلة منيذهب» ,وبين المعنى في هذا الجكم حيث 
از لسن میک 'امراة تکل ده تظهره إلا عذيت 
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به . وکان لام سلمة أوضاح من ذهب› والظاهر نها كانت 
مقطعة ‏ وقال َة : أحل الذهب للاناث . معناه الحل في 
الجملةء هذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث. ولم أجد 
لها معارضاً» ومذهب الجمهور في ذلك معلوم ومشهور» 
وهو التحليل مطلقأًء بلا فرق بين المقطع وغيره» . 
فهل هذا کلام إنسان مقلد ملتزم مذهباً بعینه لا 


الذهبي يحمل على التعصب المذهي : 


ومن هؤلاء العلماء الأعلام.» الذين طبقوا منهج 
الشاف سا رع الاد ع ن 
رحمه اللهء فقد تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيميةء 
وأخذ عنه منهجه السلفي » وكان أميتاً لهذا المنهج » 
يطبقه ويدعو له» قال الذهبي : 

«الفقهاء المالكية على خير واتباع وفضل . إن سلم 
قضاتهم ومقتوهم من التسرع إلى الدماء والتحفير). فإن 
الحاكم والمفتي يتعين عليه أن يراقب الله تعالى » ویتأنى 
فى الحكم بالتقليد» ولا سيما في إراقة الدماءء فال 
تعالى ما أوجب عليهم تقليد إمامهمء فلهم أن يأخذوا 
ويتركوا كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالی :. كل آحد 
يؤحذ من قوله ويترك» إلا صاحب هذا القبر كلل . 


(۱) کیف لو ری رحمه الله الحملات المسعورة في هذه 
الأيام من بعض الفرَق المبتدغة في تكفير المسلمين جميعاً إلا 
من کان على مشربهم» عياذاً بالله . 
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ثم يقول رحمه الله : «فيا هذاء إذا وقفت غدا بين 
يدي الله تعالی» فسألك: لم آبحت دم فلان؟ فما 
حجتك؟ إن قلت: قلدت إمامى . يقول لك: فما أنا 
أوجبت عليك تقليد إمامك»٠٠.‏ 

وقال الذهبي فئ الحديث عن الحنفية : «الققهاء 
الحنفية أولو التدقيق والرأي والذكاءء والخير من مثلهم› 
إن سلموا من التحيل والحيل على الرباء وإبطال الزكاةء 
E N‏ 
النبوية بخلافهاء فيا رجل : دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك. واختط لدينك» ولا يكن همك الحكم 
بمذهبك. . . وإن كانت همتك فى طلب الفقه الجدال 
والمراء والانتصار لحدذهك على کل حال) فاا فا 
أخرويا . . فلا نعتقد آن مذهبك أفضل المذاهب وأحبها 
إلى اله تمالى »فإك لاا دليل لك على ذلك ولا 
لمخالفك أيضاًء بل الأئمة كله على خير كي .٠(‏ 


(۱) «بیان زغل العلم والطلب» : (صس۱۲). 
(۲) «بيان زغل العلم والطلب» ( ص۱۳ - .)١١‏ 


o۸ 


ثم تحدّث الذهبي عن الشافعية والحنابلةء ولولا 
حشية الإطالة لنقلت لك كلامه كاملا. 

والواضح من.حديثه عن أتباع المذاهب الأربعة أنه 
يحارب التعصب المذهبي بشدة» ويطلب من كل فقيه 
مذهبيّ أن يترك قول المذهب حالما يطلع على ما يخالمُه 
من الكتاب والسنةء وهو يثني على علماء المذاهب 
بشرط أن يترك كل منهم المسائل التي يخالف فيها مذهبه 
الكتاب والسنةء ومن المعلوم أن هذا هو ما ندعو إليه 
بعینه» ولا ندعو لسواه. 

أقول: إِنْ کلام الذي هو إنكارٌ واضح للالتزام 
بمذهب معين» ودعوة حارّة إلى ترك الاجتهادات الخاطة 
الموجودة في كل مذهب» وتنقيتها من العيوب والأخطاءء 
ولذلك فهو يتفق مع دعوتنا إلى الكتاب والسنة. 


لقد قال الذهبي لأتباع كل مذهب: أنتم على خير 


قلت : وهذا هو الذي نعتقده - بحمد الله خلافاً لما شيعه 
عنا حصوهنا المقلدون الجامدون. عاملهم الله بعدله! 
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إن ترکتم التعصب» ورجعتم عن اجتهادات مذهبكم 
الخاطئة في مسالة كذا وكذاء > فکیف يعد بعض من داف 
عن التقليد هذا ثناءًُ على المذهبيين والمذهبية؟ وكيف 
يستشهد به على إقرار الالتزام بمتهب» مع العلم أنه 
صدّر كلام في كل فريق منهم بشروط كثيرة لا يجوز 
الغفلة عنها؟ 
ومن المعروف أن جواب الشرط يکون قي حکم 
مم إن عدم ار ويوجد إن وجد»ء وهذه الشروط 
إن فقت فاا ق للالتزام» TP AI‏ 
التصميم على التقيد بمذهب معين في كل مسألة› م 
الرجوع عنه في أي شان : 
وأما حينَ يكون امقلة عازما غاد على اللي 
عن کل حکم في مذهبه حین یبلغه انه مخالف لْآکتاب 
والسنة» ومد ذلك» فإنه لا يعد ملتزماً مذهباً معيناًء بل 
يڪون على خير وهدى حقيقةء ولیست دعوتنا قي جوهرها 
إلا إلى هذا. 


0 زفرة حرّى من التعصب المذهيي : 


وقبل ختام هذا الفصل: أذكر لك بعض أبيات 
قالها العالم الشجاع البطل والمؤمن الصادق الورع» منذر منذر 
ابن سعيد البلوطي”» خحطيب الخليفة عبد الرحمن 
الناصرء في زفرة حرى رن من أغلال التعصب 
المذهبي المقيت ويصفٌ حال المذهبيين المقلدين 
وموقفهم من دعاة الحتاب والسنة. قال رحمه الله : 


عذيريَّ من قوم يقولون كلما 

طالت دللك ‏ ها فل اله 
فان عدت قالوا: هكذا قال شهب 

وقد كان لا ت عليه المسالك 
فان زدت قالوا: قال سُحنون مثلهء 

موك يقل ما قاله فهو آفك 


)١(‏ توفي سنة ٠٠١(‏ ه) ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 
.(\VT / 17)‏ 


0 


فإن قلت :الان اض اتر 

وقال وا ايا ٠‏ انتا قرن( E‏ 
وإِن قلت: قد قال ا فقولُهم : 

انت الكا في تركاذاك ال الك 


O O Û 


(۱) هو القرين المکافیء لقرينه 
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الفصل الثالث 
رايا ی الأئمة الأريعة المجتهديرة() 


أما رأينا في الأئمة المجتهدين وخاصة منهم 
الأربعة.» أى: أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد رضي 
الله عنهم» فھو ننا نلُم سهد الله - عظيم الإجلالء 
ونحبهم شدي الحب» ونِعُدُهُم أئمةٌ لناء وقدوة حسنة 
سالفا صال الا أدو لاان وت ل الاه فا ا 
أوجب الله علیهم كاملا غیر منقوص» وکانوا مثالا بُحتذی 
به فيي الورع والتقوى والعلم والعمل والإيمان 


)١(‏ ولم نكب هذا إلا ردا لتشويش المخالقين 
وتهويشهم» وإلا فهل لمثلنا أن يقول ريه في مثلهم رحمهم الله 
ورصي عنهم . 
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وأجمع المسلمون على الثناء عليهم وخبهم 
وإجلالهم» وتواترت الأخبار في بيان فضلهم» وذكر 
صفاتهم الكريمة» ونقل مناقبهم I AY E‏ 
الناس بفضلهم» وأكثرهم تقديراً لجهودهم » لأننا نسير 
على طريقتهم » ونقتفي آثارهم في اتباع الكتاب والسنةء 
واللاحتكام إليهما حين التنازع» وتقديمهما على كل 
قول» وعدم التعصب للرجال . 

ثم إننا نعتقد أنهم قد خدموا الدين خدمة عظيمة› 
ونحن مَّدينون لهم في حفظ كثير من أحكام الإسلام 
وفهمهاء فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. 
مناء ولا يمکن أن يكون سَلَّفيا بحال من الأحوالء لأن 
السلفية هي اتبا طريقة السلف الصالح وتعظيمهمء 
والأئمة المجتهدون هم في طليعة هؤلاء السلف» ومن 
خيرهم» فنحن آولى الناس بتقديرهم وحبهم والدفاع 
8 

ونحن نعلمٌ أن كثيراً من خحصومنا قد افتروا علينا 


٦ £ 


ونقلوا للناس عنا حلاف الجق» وقالوا: إننا نبخض الأئمة 
ونطعن فيهم ونْسَفَة آراءهم» واتخذوازمن مخالفتا س 
الأئمة في بعض المسائل الفقهية دريعة إلى الكذب 
والاافتراء علىتا. 

ونحن تُعلن هنا: أن كل ما نقل عنا من ذلك هو 
كدت و اتلاق اوليسلءله؛نصيب اشن الشحة اأندا) وخر 
جلاف اعتقادنااومذهبناء زاون 05 

و۹ شاد ازل خد رفا امن اد 
رم ااال لأ دة وتخ بوه "الد لا تات إل اه 
سبحانه»ء ولیس من شيمتنا/الخوف والتملق وإرضاء 
الا ای ااال من کر اد 6 ع 
الإسلام الجرأة في الحق»والصراحة في الرأي» ونحن 
نتحدٌّی من يدعي علینا خلاف ما ذكرنا أن ياتي بشبه 
دليل على ذلك! وهیهات ! ! 

اقول انحن تحت الا ونال ا ي 
الوقت نفسه نفعل ما أُمرّنا الله عز وجل به من إجلال كتابه 
وسنة رسوله َء وان ندور مع الحیّ احیث داز ولا نظن 


1٥ 


مسلما واحداً بُخالفنا في هذاء فنحنْ نرى أننا مُلْرّمون 
أولاً وآخرا باتباع الكتاب والسنة وإيثارهما على كل شيءء 
ولم يكن للأئمة هذا القدر العظيم إلا انهم خحدموهما 
ررم واستنبطوا الأحكام منهما قذرَ جهدهم» 
وا واتبعوهماء ولذلك فإذا وجدنا قولا لأحد هؤلاء 
الأئمة بخالف كتاب الله وسنة رسوله کل فان الواجت 
علينا وعلى كل من يبلغه ذلك أن يترك قول هذا الإمام 
لقول الله ورسوله()ء > فإن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى » 
نطو بال كلها ججها. وفاتهم منها أشياءُ وأشياءُ 
دجوو يعض اسن فلم يجملوا بها کما انهم بلخم 

سنن أخرى من طرق ضعيفة فتركوهاء ر 
من طرق أخرى» كما أنهم ظنوا بعض الأحاديث 
صحيحة فأفتوا بھاء ثم ظهر ضعفهاء وهكذاء فإن الأئمة 
المجتهدين قد وقعوا دون قصل منهم في مخالفة الكتاب 


)١(‏ وما كتبه الشيخ محمد عوامة في كتيبه «أثر الحديث 
في دو الفقهاء» من تشكيلي بهد النتيجة: فير من آنا 
تقلیده وتعصبه ! فتدبر! ! 
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والسنة لأسباب كثيرة» وقد بين ذلك ووضحه أحسنٌ بيان 
وتوضيح شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله 
تعالى في رسالته القيمة: «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام»» وذكر فيها أن هناك أعذاراً عشرة لمخالفة أىّ 
إمام جديا صحيحاء وجُمّاعها ثلاثة أمور: 

أحدها: عدم .اعتقاده أن النبي قال شيعا 
يفالت 5“ 

والثاني : اعتقاده أن النبي ية أراد تلك المسألة 
ا 

والثالث : اعتقاده أن ذلك الحديث منسوخ . 

ثم فصل رحمه الله هذه الأعذارَ» وضرب الأمثلة 
عليها بما يكفي ويشفي» فمن شاء التوسلع في ذلك 
فليرجع إليها. 

ولكنْ الأئمة رحمهم الله تعالى إذا خالفوا شيئاً من 
الكتاب والسنة فهم معذورون في ذلك ومأجورون كما 
ثبت فى الحديث أن رسول الله َة قال: «إذا حكم 


UV 


الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران»ء وإذا حكم فاجتهد 
فأخحطأ فله أجر واحد»١).‏ 

وفی هذا وك الإمام ابن ية زحمه االله وبل 
يضل عن الحقً من قصد الحق وقد اجتهد في طلبه فعجز 
عنه» فلا یعاقب» بل یکون له أجرٌ على اجتهادهء وخطژؤه 
الذي صل فيه عن حقيقة الأمر مغفورٌ له» وكثيرٌ من 
مجتهدي السلف والخلف قد اقالوا وفعلوا ما هو بذعة ولم 
لمو عة( لأحاديث ضعيفة ظنوها اة 
a E‏ وإما لرأي, راوه وفي 
المسألة نصوص لم تبلغهم ا اتقى الرجل رنه ما 
ان کک ی قوله : «رينا لا تۇاحذتا إن سا او 
أخطاناي» [البقرة : ٨٣‏ )» وفي « الصحيح )0 أن الله 
قال : قد فعلت» . 


فالفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة هى 
)١(‏ متفق عليه عن أي هريرة. 


(۲) رواه مسلم )۱۲۹١(‏ عن ابن عباس . 


1۸ 


الفرقة الوسط في كل الأمور» المتبعة للسنة الحاضة عليه 
بالنواجد: 

ومن هذه الأمو ر الاعتقاد في الصحابة والأئمة. 
فنحن نعرف قذرهم وحقهم» ونحبهم» ولكننا لا نعدهم 
معصومین کن الع فی فی کل ی بل ا 
عنهم ما علمنا أنهم أصابوا فيه ونترك ما علمنا أنهم 
أخطؤوا فيه . 

وما أحسن ما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في 
هذاء قال: «ولا بد من آمرين : 

أحدهما: أعظم من الآخر» وهو النصيحة لله 
ولرسوله وکتابه ودينه» وتنزيهه عن الأقوال المناقضة لما 
بعث الله به رسوله من الهدى والبينات التي هي بخلاف 
الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل» وبيان نفيها من 
الدين وإخراجها منهء وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع 
تأويل . 

والشاني : معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم 
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وحقوقهم ومراتبهم» ون فضلّهم وعلمهم ونصځهم لله 
ورسوله لا یوجب قبول کل ما قالوه» وما وقع في فتاویهم 
من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول 
ف فقالوا بمبلغ علمهم» والحیٌ في خلافها لا يوجب 
اطرا اح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم . 

فهدان 8 جائران عن القصد» وقصد السبيل 
بينهماء فاا ونم ولا نع٠‏ ولا نسلك بهم مسلك 
الرافضة في علي رضي الله عنه» ولا مسلكهم في 
الشيخين» بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن لهم من 
الصحابة» فإنهم لا يۇتموته ولا يعصمونهم» ولا يقبلون 
کل آقوالهم ولا يهدرونها. فكيف ينكرون علينا في الأئمة 
الأربعة مسلكا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر 
السحاة؟ 

ولا منافاة بين هُذين الأمرين لمن شرح الله صدره 
للاسلام» وإنما يتنافيان عند أحد رجلين : 

جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم . 

أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله به 


VY ۰ 


ا 

ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل 
الجليل الذي له في الإسلام قدم صالحة وآثار حسنةء 
وهو من الإسلام وأهله بمكان» قد تكون منه الهفوة والزلة 
هو فیها معذورٌ بل مأجورٌ لاجتهاده» فلا يجو أن يع 
فيها» ولا يجوز أن تو کا وإمامتة ومنزلته من قلوب 
المسلمين»() . 

قلت: وهذا موافق لما قاله بعض أئمة السلف 
رحمهم الله : ليس أحدٌ من خلق الله إلا يؤخذ من قوله 
ويترك إلا النبى لو« . ١‏ 


OO Û 


(۱) «إعلام الموقعین» لابن القیم (۳ / ۲۹۲ ۔-۲۹۰). 
(۲) تقدمت الإشارة إلى بعض الأخيار نحوه. 


۷١ 


ا هل المخالفة بغض؟!: 


وأما استدلال بعض جهلة القلدين واتهامهم إبانا 
بالحقد على الأئمة بأننا نخالف بعض اجتهاداتهم » فهذا 
استدلال باطل ؛ لأنه إن صدق ظنه بأننا نحقد على الأثمة 
يفعل غيرناء فنققول له: إنك وجمهور الناس الذين 
يعُرضون عن تقليد كل المجتهدين سوى مقلدهم› یرد 
عليكم ما أوردتموه عليناء أنكم لا تأخذون بأقوالهم 
وارائهم لأنكم تحقدون عليهم»› بینما لا يرد علینا مثله 
بینما أنتم لا تاخذون عنهم إلا شخصا واحداء وقد یکون 
من المتأاخرين المُمّلدين الذين لا يكاد يعرف أحدهم . 

ثم ما رأيكم إذا حكمنا عليكم - بناءٌ على هذا 
المنطى المتهافت - بأنكم تترکون قول النبي يل لأنكم 
تخقدون عاه؟ 


V۲ 


كم نكن لهم من المحبة والتعظيم والتبجيل ولا يُغير من 
ذلك أنناانخالف بعض أقوالهم المخالفة للكتاب والسنة. 
وقلا علا ونا هرال ندم قول. الله روقول؛ رسولة على کل 
قول» فجزاهم الله خيرا ورحمهم رحمة واسعةء وقد بيا 
رأينا فيهم آنفاً فارجع إليه إن شغت. 


تصور إنسانا يتهم آخر بالسرقة مثلاء وينكر المتهم 
ذلك يكل نة ومع ذلك يُصرٌ ذلك الإنسان على 
اتهامه الظالم هذاء ولو أقمنا له كل دليل على بطلان 
ذلك فلن يغير رأيهء فما رأ عقلاءِ الذنيا فى تصرفه 
هذا؟ 

ما رأيُهم في إنسان يريد أن ينطق الآخرين - رغما 
عنهم» ورُغما عن الحق» ورغما عن كل دليل - بما 
يتبرؤون منهء ویشهدون الله والناس على إنکاره؟ 

أفليس هذا دلیڈ على ن هذا الإنسان ذو هوی» 
وأنه لا يريد وجه الله سبحانه فيما يكتب أويقول؟ أوليس 


A 


يشبه من قال الله تعالى فيهم : وولو أتَيْتَ الذينَ أوتوا 
الكتابَ ا ما تبعوا َبَتَك »0ء أوليس هذا هو الكبر 
بعينه» كما فسّره النبى إل إذ قال: «الكبر بطر الحقء 
وغمط الناس»“ ا صوره وقح مظاهره؟ 


malla 
) . ٠٤٠١ البقرة:‎ )١( 
0 : رواه مسلم عن ابن مسعود.‎ )۲( 
ا‎ 
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أهمية النقد وثمرته : 

إن النقد العلمي الباء هو الضمان الكبيرُ لعدم 
الانحراف» وإِنٌ الأممَ التي تريد أن تنهض وترقى هي 
التي تسلك سبيل النقد الذاتيى لأخطائها وانحرافاتهاء 
لأنها بسكوتها عنها فإنما تعمق الهوةء وتمكن للانحراف 
والخطإء وإن ديننا هو الذي علمنا أن نصدع بالحق» وألا 
نخاف فيه لومة لاثم . 

٠‏ وإن الكاتب والعالم والخطيب إذا عرفوا أن هناك 
اقروت ما كا٤‏ بعرت ما حرا عدون م 
اخطؤوا» فإنهم سَيدَققون في کل ما یکتبونه أو یقولونه» 
وسيفڪرون يدا فیه» ویراجعون الأصول» ویتبتون من 
النقل» ويبتعدون عن كل قول ضعيف. أو فكرة مَهَلْهُلةء 
لآن وراءهم أعيناً مفتحة» وعقولاً مفكرة» تراقب كل 
شيء» وتزن كل قول» وحين ذلك يرتقي الفكر ويرتفع 
المستوى» وتجود البحوث . 

أما إذا علم الكَتّاب والعلماء والخطباء أن الناس 
یأاخحذون کل ما یقولونه على عواهنه.» ویصدقون کل ما 
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يسمعونه دون مراجعة أو نقد فإنهم سيهملون المراجعة 
والتثبت والتجويد. ولا يبالون بما يلقونه إليهم ٠‏ ولا 
يحفلون بما يحشون به كلامهم من الأخحطاء والخرافات 
والأباطيل . 

إن نقَدَنا للعلماء ومناقشتنا إياهم وردنا عليهم 
بشرط أن يكون ذلك مُرَفْقاً بالأدب والاحترام» إن ذلك 
کل لس شا لیے ولا تا م ال اق 
وأعظم من الرجالء ولأنه لا شيء يميت الحقيقة مثل 
المداهنة والتملق والخوف من قول الحق وتقديس 
الرجال. 

إنه للا يخاف من النقد إلا أصحاب الباطل وأهل 
الآهواءء الذين يريدون أن يلبسوا على الناس أفكارهمء 
ويقصوهم عن الحق بشبهات وتلبيسات. ولذلك تراهم 
تقون دزم اکل عد ی ت مرن کا د ا 
أصحاب الحق فهم واثقون من حقهم» ومن سلامة 
طريقهم » وصواب رأيهم » ولذلك تراهم یرحبون بکل 
نقد» ويْسّرون بكل تعقيب» لأن قصدهم الحق» والحق 
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وحده . 

إننا بهذه المناسبة نعيد القول: إننا لسنا ضد الأئمة 
المجتهدين» ولكن ضد مُمَلّديهم المتعصّبين» وخاصة 
منهم المتأاحرون» الذين ضعف وازع الدين في نفوسهم » 
اشفا في الحتابة» وبعدوا عن روح الفقه الصحيح › 
وكان المذهب عندهم أغلى وأعظم من قول الله تعالى 
وقول رسوله ية » والذين أخذوا يحتالون على النصوص 
الشرعية لإباحة الحرام» ويشوهون تعاليم الدين 
الحنيف. يما يجعلها هزأة وضحكة أمام الناس . 

إن الأئمة عندنا هم الذي يُسَلّمون قيادهم لكتاب 
الله تالق اوه رول 6 وا اوت وا ا 
وجعلهما أساساً للأحكام» ومرجعا عند الخلاف. 

إنهم أولفك الأعلام الشوامخ» والفقهاءُ الأكابرء 
الذين ملا احترام الكتاب والسنة نفوسهم» ولم يستجيزوا 
لأنفسهم إبداء رأي ما إذا وْجدَ نص فيهماء وأما من ليس 
كذلك فليس بإمام عندناء ولا يستحق أي الحترام أو 
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إن الأئمة عندناهم أولغات العلماء الأتقياءء 
والملخلصون الورعون» الذين نصحوا تلامدتهم باتباع 
الكتاب والسنةء ورك كل قول من أقوالهم إذا وجدوه 
عايض هافو ما ارال هه عو الا 

انهم ثلة من#الأولين وقليل من الآحرين : 

إنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» 
والأوزاعي والثوري والليث وابن عيينة» وابن جرير وابن 
حزم » وابن عبد السلام والنووي » وابن دقيق العيد» وابن 
تيمية وابن القيم وابن كثير» والذهبي وابن حجر وأمثالهم 
رضوان الله تعالی علیهم» ورحمته وبرکاته على أرواحهم 
الطاهرة المطهرة . 

هؤلاء - يا أخي المسلم - أئمتنا الذين نباهي بهم 
الدنياء ونفاخرٌ بهم العالّم» فهنيثا لنا بهم » ووفقنا الله 
تعالی لاتباع سبيلهم » والسیر على دربهم . 

آنا “ارلعت ال اعون الجامد ون المترن: 
اد ج الف تاها انك اترا 
عا وفرعاء إنهم الذين قال قائلهم : كل اية تخالف 
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مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة› وکل حديث كذلك فهو 
مؤول أيضاً أو منسوخ» إنهم أمثال الكرخي والباجوري 
والشرنبلالي وحمادة» ومن سار غای طريقتهم. وآقتفی 
آثرهم - فهم بعیدون لبعد كله عمُن ينتسبون إليهم من 
الأئمة رحمهم الله . 
أقول: إننا سنستمر في تمجيد أئمتنا والإشادة 
بدكرهم » والدعوة إلى منهجهم» وليستمرٌ المقلدون في 
تمجيد أئمتهم والدفاع عنهم» والإطناب في ذكرهم . 
فكل إناء الذي فيه ينضح 
وبهذا يتبيّن لك أخي القارىء أننا لسنا كما يزعم 
الحاقدون والمتحاملون والخصوم : نكره الأئمة ونحقد 
عليهم ونطعن فيهم » بل إننا نكبرهم - شهد الله - عظيمَ 
الإكبار» ونحبُهُم شدي الحبّ» ونعُدَهُم من سَلَفنا 
الصالح الذين ندعوا المسلمين إلى الاقتداء بهم واتباع 
طريقتهم» وحسبهم فضلا وشرفاً أنهم قد أرشدونا إلى 
المنهج الصحيح الذي يجب أن نسْلكه وهو تحكيم 
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الكتاب والسنة في كل خلاف» وأنهم أعلنوا تراجعهم عن 
أي رآي تظهر فيما بعد مخالفته لهما. هذا بالإضافة إلى 
ما أثر عنهم من استقامة وورع وإخلاص وتقوى وزهد 
وأمانة . 

لقد استفرغوا - رحمهم الله ۔ کل جهدهم لِيَصلوا 
إلى الحق. ولكن أبى الله عز وجل أن يحمل غيره» 
ویصحٌ كاملا إلا كتابه» ويصيب في كل أمر أخدٌ سواهء 
ليكون دليلا على أنه الإله الحق» وأنْ ما سواه ومن سواه 
مخلوقون عاجزون محتاجون إليه سبحانه . 

هذا هو أيها القارى؛ العزيز رأينا في الأئمة 
المجتهدين وخاصة منهم الأربعة» وهو واضح وحق 
وصواب إن شاء الله ء فمن ادعى علينا غير ما ذكرنا فقل_ . 
والله - کذبٌ علینا وافتری› رن ا وکل ھا جات 
ذلك ونتحدى أن يبت أحد غير ذلك. 
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الفصل الراب 
رأينا في المذاهب الأربعة(٠‏ 


أما رأينا فى المذاهب الفقهية فقد بينه شيخنا ناصر 
الدين فى أحد و ا ا و بعنوان «عودة 
إل السنة» وإليك أخحي التاا 2 مل 

إن هذه ألمذاهب تنقسم .إلى ثلاثة اقلا : 

| - قسم منها متفق عليه بين الجميع › E‏ 
الصلاة وعدد ركعاتهاء وفرضصيه الصوم والحج »› وبحريم 
التشبه بالكفار. فهذاانرى أنه يجب العمل به على كل 


)0 ویخلط کثيرٌ من اکا اک و 
والمذاهب الأربعة» والفرق ظاهر» إِد دحل في المذاهب مقالات 
بعيدة عن أقوال الأئمة رحمهم الله اف کا 
يكون من الأئمة› فتأامل ! 
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مسلم. 

۲ - وقسم فيه حلاف ولکنه حلاف تنوع لا حلاف 
تضاد)» مشل أدعية الاستفتاح والتشهد المختلفة 
وقراءات القرانء فهذا يجوز فيه العمل بأي واحد منها ما 
دام ثابتاً في الكتاب والسنة» والأفضل تنويعُهاء فيعمل 
بهذا مرة» وبذلك أخرى» وهكذا. 

۳ - وقسم فيه اخحتلاف شديد» ولا يمكن الجمح 
بين الاراء المجدلفة فة ومن وخر الجمع المعروفة. 
ومشاله نقض الوضوء بمس الرجل المرأة الأجنبية » ونزول 
الدم» وأكل لحم الإبل » ومثل التزام القنوت في صلاة 
الفجر في غير النازلة وغير ذلك . 

وهذا النوع نرى أنه يجب فيه البحث عن الحق 
والصواب فی المذاهب كلها لا في مذهب واحڊ مُعَيّن 
منهاء فعلى من Ce‏ الاجتهاد أن يستعرض إراء 


المذاهب المختلفة وأدلتهاء ثم يأخذ بالأقوئ والأرجح 
من حی تو الدلبل لان الحى ا لين محصورا فی مدهب 
واحدِ منهاء بل هو مشا ومشترك بین جمیعها) فقد یکون 
الحق في مسألة ما مع مذهب أبي تحنيفة» وفي ثانية مع 
مذهب الشافعي» في ثالفة مع مالك وفي رابعة مع 
أجدد ٭ وهنا فلواتمسشکنا ددهت واد والرمتاه 
لأضعنا كثيرا من الحقّ الموجود فى المذاهابالأنخرئ» 
وهذا مما لا يجوز أن يفعَلَّه مسلم غاقل . 

واکان ر سیل رة ن ا ا ا و 
المذاهب إلا بالرجوع إل السنة» جعلها الدعاة إل 
السنة الأصل الذى يرجعون إليه» والأساس الذى يبتون 
اراءهم وأفكارهم عليه . 

ولما كان الأئمة المجتهدون والعلماءٌ الأعلامٌ قد 
بذلوا جهودا مشكورة في سبيل توضيح السنةء وتقريبها 
للناس» وبيان الأحكام المستنبطة منهاء فإ الدعاة إلى 
السبة لا يهم إو اماو ن عله اول ا 
بارائهم على فهم الكتاب والستة» وبذلك ييجمعوان الخير 
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كلّه» ويحرزون الصواب جميعه فيما استطاعواء 
ويجمعون بين المحافظة على الأصل وهو السنة» وبين 
تقدير الأئمة قَذْرَهم اللائ بهم وبذلك مما وصى به 
السلف أتباعهمء فقال عبد الله بن المبارك رضي الله 
عنه: «ليكن الأمرٌ الذي تعتمدون عليه هذا الأثر (أي 
السنة)ء ور من الرأي (أي من أقوال العلماء) ما يفسر 
لکم ألحديث»() . 

ذلك رأى دعاة السنة واتباع السلف في المذاهب» 
وموقفُهم من أئمتهاء فهل فيه ما يحمل المنصف على 
الطعن بهم والتنفير منهم؟ أم ذلك ما ينبغي أن يكون عليه 
كل مسلم عرف الفرق بين كلام المعصوم وكلام غيره» ثم 
لم ينس الفرق بين الغاية والوسيلة”)؟ 


OO Û 


(۱) «جامح بیان العلم» (۲ / .)٤۳‏ 
(۲) «مجلة المسلمون» (۵ / ۲۸٤‏ - ۲۸۵). 
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0 لسنا ضد المذاهب الأربعة: 

وبقيت ناحية نريد أن ينها وهي الجواب على 
تساؤل بعضهم عمًا إذا كنا نريد إلخاء المذاهب جُملَةء 
وإنشاءَ مذهب جديد. أم E‏ بقائها؟ 

ونقول في الجواب على ذلك 

E IS‏ ا والاحتلاف 
وتغف الانقاء رالخمام ذلك ف ع اران 
شی إلى ناء مد ام جد کید 
خصومنا - ونحن نضيق ذرعا بانقسام المسلمين إلى 
مذاهب أربعة» ل اال ی وا المذاهب ' 
في مذهب واحد» کاک ل ع زمن السلف 
الصالح ان الله عليهم › لأئناانعتقد أنه لن يصلح أخر 
هذه الأمة إلا € صلح به أولها كما قال الإمام الل 
لله ولن يصح المسلمون ولن يفلحوا إلا إذا رجعوا إلى 
إسلامهم الصحيح في جميع نواحي الحياة» ومنها ناحية 
الفقه» نی ان کا انا بخردوانب ان واا عا ا 
الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين أثنى الرسول ي 
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عليهم» إذ قال : «خير الناس قرني » ثم االذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم»(. 

فالوضع المثالي الذي نسغى لتحقيقه في النهاية 
هو أن يوجة في كل مذينة عالمْ حقيقة لا مجازاء ی 
مهد ار ااك فلك فهر كفا عن الاين 
رهؤلاء اا يفون الاش با ترجح لدیهم من 
الاقوال دون تعصب لمذهب على اخحر» بل یکون کل 
تعصبن م لكتاب الله وستنة رسوله اء بوغالبا ما يذكرون 
للمستفتين الدليل بشكل مير مقرب إلى الأفهام» ليكون 
اناس على صلة دائمة بربهم ونبيهم. 

داهو اقا یکره ف الام المد 
والمتبعُ ا اك مزاح إلعلهاة 
عن حكم الله تعالى فيه لا عن حكم المذهب الفلاني 
فیه! 


وإدا رضن لي سىۇال شاك العالم كذلك عن 
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حكم الله تعالى فيه» ويستوضح منة عن الدليل . 

ا ا 
فاو رة وأنه غير ميسور الوسائل بعد ولذلك فلا 
بد أن نصل إليه بتدج وعلى مراحل. 

ففي المرحلة الأولى يدرس طلبة العلم الفقة كل 
على مذهبه» ولكن يختارون الكتبَ الفقهية التي تين 
الحكم ما الى دلله قل كات (المجاو ( 
للنووي ٠‏ و «فتح القدير» لابن الهمام. 

وفي المرحلة الفانية يتتقلون إلى دزاسة كنت 
المذاهب الأخرى التي تشرح الأقوال ا أيضاً. 
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ا کے ر الک او راا ا 
والحرص على اتباعهما وعلى حب الحق وإيثاره على كل 
هوی» كما يربون على اتباع المنهج العلمي» والحذرمن 
القول في دين الله بغير علم وعلى بذ التعصب وبغضه . 

والخلاصة أننا لا تمانعٌ في الوقت الحاضر من 
دراسة الققة على الطريقة المذهبية» ولكن بشرط واحد 
وهو عدم الحصت فلخت المذهبيُ هو الذي نحاربه 
ونكرهه»ء آخذين محاربتنا وكرهنا من الأئمة أنفسهم› 
ونرى أنه لا بد للوصول بالفقه إلى الوضع المثالي الذي 
كان عليه اَلَف الصالح من المرور بمرحلة انتقال, 
تحب إلى طلاب العلم فيها دراسة الكتاب والسنةء 
رجي ما یحکمان برجحانه» وتضعیفَ ما یحکمان 
يضف دوك مب ددح و دا صل لی اتقارب 
المذاهب» بل وإلى وا ا قليلة 
تحتمل أكثر من وجه وتتقاز ت من حيت الدليل › فال 
كالأقوال في المذهب الواحد» ويسْمح بالإفتاء باي واحدِ 
منها. 
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وبهذا یتبین لك أيها القارىء الكريم آن ما يَدعيه 
خو امن انا جرب المداه رك ا ا 
لإنشاء مذهب خامس وأمثال ذلك هي اذعاءت باطلةًء 
لان ذلك يستلزم الإعراض عما فى المذاهب من الحقَّ 
والصراب وكا ما في الأمر أننا ضدٌ التعصب المذهبي 
انی یل ا لے ج رالاتا ااال کا 
الكتابَ والسنة هما التبَعَ والمْرعَ؛ فيرد منهما ما حالف 
المذهب. 

أما نحن فعلى العكس من ذلك تماماًء نجعلٌ 
الكتابَ والسنة هما الأصل» والمذاهبَ هي الفرع» فنرذ 
منها ما حالف الكتابً والسنةء ونقبل ما قَبلاه» واعتقادُنا 
أن هذا ما یجب أن یکونٌ عليه كَل مسلم» > وإلا فليلتمس 
ف وليتأكذ :من إبمانه؛ فانه یخشی عليه حطر عظيم 
ر ايله سبحانه کثیرا فقال: فيدر الذينْ 
يُخالفون عن مره أن تَصييَهُم فة أو يُصِيهُم عَذابٌ 
اليم 4. 


. ١١ النور:‎ )١( 


A۸۹ 


1 والخلاصة : 
من ذا الذي يدعو إلى إعدام المذاهب من 
حذورها؟ إن فیا آزاء ککرة د شاقة فجت التمسك بهاء ولا 
يصح أن تلقى» وكل الذى ندا اله هو ان ت ع 
المذاهب من المخالقات َوُه من الآنحرافات› 
ولص من التعصب» ويُعْمّل على التقارب فيما بينها . 
TE‏ المسلم وافهمه» حتی لا تقح 
في الخلط والخبط› كما وقع فيهما بعض خصومناء 
هدانا الله وإياك إلى صراطه المستقيم» صرآط الذين 
أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالّين . 
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الفصل الخامس 
افتراح هام لتوحيد مذاهب الفقه الإسلامي 


نحن ندعو إلى نهضة إسلاميّة وعلميَة وخلقية 
عامة» وندعو لأن يستعيدَ الفقه الإإسلامي حيويته ونشاطه 
كما كان في العصور الإسلامية الزاهيةء وندعو تیت 
الجو العلمي الرفيع الذي يساعد على إخراج علما 
مجتهدین کبار يحون المشاكل ا rT‏ حياة 
المسلمين ويستخرجون الأحكام لكل مسالة من كنوز 
الكتاب وجواهر السنةء ویعیدون للاسلام مجده العلمي 
وازدهاره التشريعيٌ . 

ولذلك» فإننا ندم الاقتراح الهام التالي إلى رجال 
الفكر والفقه الإسلامي في العالم بأجمعه ليدرسوه بتدبر 
وفهم وتأمل » > ٹم ېدوا رايهم فيه على ضوء المناقشة 


۹۱ 


العلمية البناءة» راجين أن يكون خطوة طيبة نحو وحدة 
التفكير الإسلامي » ثم نحو النهضة الإسلامية المأمولة إن 
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0 الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح : 


ما من أحد يشك في أن الوحدة بين المسلمين في 
الرأي والعمل هي شرط أساسي لتحقيق عزتهم ووحدَتهم 
وهي مفتاح النصر والظفرء وقد حك الله عز وجل عليهاء 
فقال سبحانه: واغتصموا بحل الله جميعا ولا 
نمَرقوا)(» وقال : وتعاونوا علی الب والتقوی ولا ماد 

على الإثم ل وقوله: ولا تگونوا من 
المُشركينَ من الذينَ فرقوا ديهم وکانوا شِیَعاً کل جب بما 
ديهم فرحون )0). . . إلخ. 

وما من شك في أن توحيدَ الآراء والأفكار لدى 
المسلمين هو من اعظم الال التي توب بين 
مشاعرهم وعواطفهم» وتساعد على التعاون وتضافر 
الجهود وتكاتف القوى فيما بينهم» مما يكون له فائدة 


. ٠١١ آل عمران:‎ )١( 
. ۲ المائدة:‎ )۲( 


. ٠١و‎ ۱١ الروم:‎ )۳( 


۹۲ 


عط فی تی یا ای را کا ای 
بل القضاء عليه. 

ولما كان مرجع ال E EE‏ وهه 
کات ربھم سبحانه وسنة نبيهم َة وهما المرجع 
الوحيد اين االاحتلاف كطاقال تارك وتعال : قان 
اعم في شيو ارده ال آل اسول چ ونما کان 
تعحدد المداهب الفقهية االاسلامية فرق بين المسلمين 
في الاراء والأحكام والعادات ويباعد بينهم » وقد يؤدي 
إلى الخضومات والتنازعات كما حدّث كثيرا في عصور 
الاننحطاط”» ثم هو يسبب مشكلة كبرى إذا قامت 
للمسلمين دولة إسلامية» وأر ادت تطبيق أحکام الإسلام 
ونظمه في المجتمع › لأنها ستصاب بحيرة كبيرة» باي 
مذهب تأخحذ. وبأيٰ رأي تحكم» ولن تستطيع إرضاء 
الجميع» بل إذا اناك بمذهب ما أغضبت أصحاب 
المذهب الآخرء وهكذا. وإذا أرادت أن تطبق أحكام کل 


. ٥4 النساء:‎ )١( 
وإلى أيامنا هذه للأسف الشديد!‎ )۲( 


٤ 


مذهب فى البلد الذي ينتشر فيه كان فى ذلك الاختلاف 
الكبيرافي قوانين كل بلدة إمثلامية عن اللدة الإاسلامية 
الآخحرى» بالإإضافة إلى أنه لا يمكن تطبيقه تماما 09 
يمڪن أن يوجد في البلدة الواحدة مذهبان متساويان أو 
متقاربان في العدد. 

ولما كان من أكبر أسباب الخلاف بين المذاهب 
الفقهية » هو ظهورٌ الفقه ونشوؤة قبل استکمال جمعِ 
السنة وتدوينها ودراستها» وتحقيقها وشرحهاء وكان من 
الواجب بعد أن تم للسنة الجمع والتمحيص والشرح 
والتجقى ان كاد الظر ف ازاء المتداف ال 
لتعدّل وتَنْقَح بناء على ذلك ولکنٌ تعصب کل قوم 
لمذهبهم وإمامهم» وضيق صدرهم عن الرجوع عن 
وله وضعف علمهم»› كل ذلك حال دون إعادة النظر 
في كثير من المسائل الموجودة في كل مذهب مما ظهر 
بطلانه وتهافت دلیله . 

ونحنُ الآن في بداية نهضة شاملةء يجدر بنا أن 
نفعلَ ما فات أهل القرون المتأخرة» فنخرج على الناس 


1۵ 


بمذهب فقهيّ إسلاميّ موحد مبنيّ على أصح الأدلة 
وأرجح الأقوال في مذاهب المسلمين وخاصة منها 
الأربعة. 

وقد نيه اف االدعاة الالمين الان إلى اهت 
الفكرة فشن مشروعاً عمليًا لتحقيق ذلك كما فعل الشيخ 
حسن البنا رحمه الله حين قدّم لكتاب «فقه السنة» لسيد 
سابی وقَرظه واستحسنه . 

ومعروف أن هذا الكتابَ يجري على الطريقة التي 
ندع إليهاء ولكنه يُؤخذ عليه بعض المآخذ في تطبيقها 
وتنفيذها (› . 

ومعلوم أن هذا الكتابَ اليم كان له انتشارٌ جيذ في 
أوساط الشباب المسلم المثقف» واستحسنه أكثرهم» 
ولم يثر معارضة تذکر» مع أن دعوتنا هذه لا تخرج عن 
الخط الذي سار عليه مؤلف هذا الكتابء ولا تخالف 


)١(‏ ولشينخنا الالباني ملاحظات وتعليقات عليه» تطبعم 
الآن باسم «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» . 


۹٦ 


منهجه | 

كما أنه قد ارتفعت بین الحين والأاخر أصوات 
جرا تدعو إلى ما ندعو إليه» ومن ذلك ما قاله العلامة 
الشوكاني في كتابه «القول المفيد فى أدلة الاجتهاد 
والتقليد»» وصديق حسن خان في كتابه «الروضة 
الندية»» وغيوهاء وكذلك ما قاله الشيخ محمد الحْضصري 
في كتابه «تاريخ التشريع الإسلامي»» ومن ذلك أيضاً ما 
كتبه الأستاذ بدران أبو العينين بدران أستاذ الشريحة 
الإسلامية في كلية الحقوق بجامعتي الاسكتدرية 
وبيروت العربية في كتابه «تاريخ ا 
وغیرهم کثیر. 

ولمُا کان الله عر وجل لم لزم المسلمين ولا نيه إلا 
باع الكتاب والسنة» ولم يأمرهم باتباع م معين» بل 
م الجال منم بسؤال أهل العلم» وكل إمام ومجتهد 
يصلح أن ا ع ا أحكام دينه» وكل الأئمة 
والمجتهدين هم أهل لأن نستفتيهم ونتبعهم » وکلهم 
مفخرة للمسلمين» وثروة کبری» وذخرٌ لهم» فالأولی أن 


۹۷ 


نوالیهم ا ونقتدي بهم» ونأاخحذ عنهم جميعا دون 
تعصب لواحدِ منهم على الآحرين» ولا تقيد بواحد دون 
سواه.. 

ولما كانت طريقة الأئمة المجتهدين والعلماء 
الح ل کا وهي تقضي بالرجوع إلى الكتاب 
والسنة واستنباط الأحكام ت لما کان کل واحد منهم 

قد أوصى تلامذته وأتباعة اثباع رأيه حينما يوافق الكتاب 

والسنة» وتركه حين ا وکان کا ٠‏ العلماء 
المحققين في كل مذهب يخالفون مذاهبهم في كل 
مسألة ظهر لهم ضعفًّ دليلهاء ويأخذون بالمذهب الذي 
یرون دلیله أرجح وحجته أقوی. 

ولمّا كان كثيرٌ من العلماء(٠‏ قد رجح أن الأئمة لو 


(۱) من آبرز هؤلاء العلماء الشعراني في كتابه «الميزان» 
فقد صرح بلك واحتج له بکلام طویل» فانظر فیه (۱ N‏ 

مع التنبيه أن الشعراني من كبار منحرفي الصوفية» وله 
زلات کبيرة في کتابه «الطبقات الكبرى» ای انحرافه 
ومقداره . 


۹۸ 


عاشوا واطلعوا على ما جمع وون بعدهم لکانوا رجعوا 
عن كل أقوالهم وقياساتهم واستنباطاتهم التي تخالف هذه 
الأحاديث. 


ك الأسباب الد رة کلها فإننا نقترح ما بار 
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0 نص المشروع : 

١‏ - تولف لجنة تضم أكبر علماء المسلمين في 
العالم الإسلامي» وتضم مختلف الاختصاصات 
الشرعية» ويكون مهمتها توحيدَ المذاهب الفقهية 
الإسلامية في مذهب واحد: 

۲ - تعمل هذه اللجلة حسيب الخطة التالمة : 

ا تقرر الأحكام المتفى عليها بین فقهاء الإإسلام 
دوں حلاف . 

ب - في المسائل المختلف عليها اخحتلاف تع 
يۇحذ جميح الأقوال ما دامت ثابتة في الشرع » ولا صر 
على واحاٍ منها. 

ج - في المساثل المختلف عليها احتلاف تضاد 
ينظرٌ في دليل كل مذهب ويؤخذ بأقوى الآراء وأرجحها 
من ناحية ی ر 

في المسائل التي صعب ترجيح رأيٍ من 
a‏ ا وتتساوی أدلتها ذ في القَوة ه يجوز الأحذ بأي 


|+ 


ea چ‎ 


ري منها» ويحسن تقديم ما يرجح من ناحية المصلحة 

هت - يرك کل راي ر ظهر بطلانه وضعفه. 

E E a 
E 

هذه خلاصة الاقتراح الذي ندعو إليه ونتبناه 
ونعتقد أنه يرضي ا ورول 0 ةى 
للمسلمين كل خير» وإتنا لنأمل من كل عالم مسلم 
مخلص غیور أن يدرسّه بإخلاص وإنصاف. ويبدي رأيه 
Ns‏ وبناءء ال اسا ا 
وإظهاره وانتشاره وما ذلك على الله بعزيز. 


EEE 


ا حتى يتحقق ذلك (توحید المذاهب) : 

وحتى يتحقق هذا الاقتراح ويدرس دراسبة جديةء 
انا با الل الک رال ات وا حط 
نحوه وتهيئة الأجواء له بجهودنا المتواضعة» وذلك بدراسة 
ما تير لنامن المسائل الشرعية المختلف عليهاء وخاصة 
فى العبادات(». وتطبيق منهجنا الآنف الذكر فيها» ودعوة 
المسلمين إلى الأخذ بما نصل إليه» ونشيع بينهم حب 
دراسة الكتاب والسنة والرجوع إليهما عند الخلاف» 
ت ر اا النظر والبحث منهم على استنباط 
الأحكام منهما. 

وتدعو إلى عدم التعصب» ونسعى لنشر روح 
المحبة والتسامح وتحسين الظن بين الجميع وفق أصوله 
الشرعية االمنضبطة»«ونعمل على |الاستفادة من آراءجميم 
الآئمة والمجتهدين وعلومهج» وندعو إلى موالاتهم 
CES‏ ونشر فضائلهم جميعاًء وندعو إلى محاربة 


)١(‏ وذلك للحاجة الملحة لكل مسلم إليها. 


°۲ 


التقليد في المسائل التي ظهر بطلانها وضعفهاء وندعو 
إلى ترك الكتب التي يتعصّب فيها مؤلفوها لمذاهبهم 
حين يظهرٌ لهم الدليل على خلافهاء ونحث المسلمين 
على الرجوع إلى الكتب الفقهية المنصفة غير المتعصبة› 
والتى تذكرٌ الأدلة الشرعية على كل رأي . 

هذا رأيُنا» وهذه دعوتناء فهل فيها تمه ما يدعو إلى 
الحجارة ولاتكار الال واف اا ال لون 
وهل يجوز أن تقال بمثل ما قابلها به كثير من المشايخ 
المتعصبين» وفي مقدمتهم من سماها لا مذهبية)› 
وعدّها أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية؟ أي إنها 
بزعمه تفوق في الخطر كل المبادىء الكافرة والعقائد 
الملحدة والنظم الضالة . 

إننا لوائقون أن اأهل الوعي والإنصاف والعلم من 
المسلمين سيقولون رأيهم الح في هذا الموضوع 
وسيقفون الموقف الصحيح . 


(۱) کأمثال الکوثری وتلامذته وشیعته ! 
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. و رکو‎ o 
وسیکونون مغتا إن شاء الله : #ولتعلمن نباه بعد‎ 
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الخاتمة 


ا اکر ما اردتا ترجه د اطیاں لی ا 
للآمة - من بيان الوجه الصحيح الصبيح لما كان عليه 
الآئمة المتقدمون عامةء والأربعة المشهورون منهم 
خحاصة» وإثبات أنهم كانوا جميعا على نهج واحد وطريقة 
وحيدة» وهو نهج الكتاب والسنة» وطريقة الوحيين 
الشريفين لا غير. 

و ا کل دلحك - الفمرىق بين الاأئمة 
ومقلديهمء وتجلية الصورة الحقيقية لموقف دعاة السنة 
من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى . 

ثم تطرقنا إلى عدَّة أبحاث آخرها كان رُبدة هذه 
الرسالة » وهو اقتراح هام لتوحيد مذاهب الفقه الإسلامي 
جا 


۰.0 


بذلك نهج الأئمُة المتقدمين في نهم الكتاب والسنة. 

فاللة العظيم نأل أن يُوفق العلا ا 
هذا المنهج ال الذي فيه النجاح والفلاح› والعزة 
والسوددء والتوحيدٌ على دين و لنرجع إخوة 
متحابُین» وإخواناً متعاونین» حتى يرف الله عنا ما نحن 
فيه من ذل وهوان» أوقعتنا فیهما أیدینا وما کسبت . 

واف ال رول وكا أن جت دعا نا اذ اجن 
أظهرنا قبولنا للمنهج الحقّ قولاً وعملاء لا ادّعاءٌ وتشبعاً! 

وأخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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المقدمة N IAS ESE‏ 
الفصل الأول: 
الأئمة يدعون إلى الحرص على الكتاب والسنة . ١١‏ 


ولو خالفه الناس (O: «ahe. 1h RAE eh.‏ 
رأي ابن الصلاح في العمل بالحديث ae‏ 
السبكي يدعو للعمل بالحديث PREV.‏ 
تخبیر الائمة کارا من اجتهادات e DA‏ 


تلامذة الأئمة كانوا يخالفون أساتذتهم N ri pas‏ 
سكوت بعض العلماء سببه خوف العامة E E‏ 
الفصل الثاني : 
صيحات جر يئة تدعو للعمل بالكتاب والسنة CTE‏ 
العز بن عبد السلام من فحول المجتهدين Oj E‏ 


¥۷ 


وابن الهمام مجتهد أيضا E OL‏ 
والدهلوى ا عالم محقق E E‏ 
الدهبی يحمل على التعصب المدهبی 

زفره جری من التعصب المدهبى r Sr‏ 
العصل النالت راتا فی الأئمة الأربعة المجتهدين 
عل اال اة عض RT ak‏ 
الفصل الرابع : رأينا فى المذاهب الأربعة 

لستنااضد المدآاهت الاأربعة 
الخلاصة ake‏ 


أهمية النقد وتمرنة 


الفصل الخامس : 


اقتراح سام لتوحيد مذاهب الفقه الإ سلامي 
الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح E‏ 
نص المشروع E Ae RCS aa a‏ 
حتى يتحقق ذلك NR BCMA:‏ 

E O A: e, a alek الخاتمة‎ 


